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تسنيح في حباة كل أمة هن الأمى علظة ثينة » تجد الأمت 


نفسها خلاها في حربة تامة لاختيار مصيرها وتحديد مستقبلها »> 
وهي للظة يكون فيا القرار الذي تتخذه هذه الأمة والمستقبل 
الذي تمدفه طلقا من كل مقط هد بتر حه كلها طظر وف 
مضادة معاكسة . لظة لاتستطيع خلالها أية قوة على الأرض. 
أن تنع الأمة من اختبار الطريق الذي تنشده » أو أنتستيدل. 
به طريقاً آتخر 4 ومثل هذه اللحظات التارخية نادرة كلالندرةة 
في حياة الأهم » تر سرزيعة خاطفة > فإذا لم تستطع الأمة أن 
تستفيد من سنوخها فقد لا تتاح لها فرصة مماثلة قبل مرور عدة 
0 

واللحظة التي مر الآن دشعب « اجمبورية العربية المتحدة », 
المسلم هي من هذه اللحظات. ولذلك أضحى من حق الناس على, 
العاملين للاسلام أن يطالبوهم يتحديد أهدافهم ووسائلهم, 





000 27 اك يسألوهم عن آذام كل ما يحد من 
لك 

والرسالة التي بين أيدينا » وهي « نظام الياة في الإسلام» 
اللامنتاذ العلامة « أنو الأعلى المودودي » أمير ابماعة الإسلامية 
ال 
هذا المضهار رسالة جامع ة مانعة تعرضت لنظام الحياة ف 
الإسلام بصورةماة »وقد فصل الم لف هذه الموضوعات في 
ا ل 2 ال ل تر ا ان ان ا 
تحلو بذلك حقيقة الرسالة وتوّدي الأمانة » وتترك الناس على 
اححة البيضاء ليلبا كتهارها؛وحى لا تكون فتنة ويكورفن 
الدين كله لله . 


وإننا لنسأل الله العلى القدير أن يوفق القائين على أمر هذه 


الأمة للأخذ بنظام الإسلام في حياتها المقبلة » فيوم أخذ السلف 


بهذا النظام في المياة كان الإسلام هو كل شيء في ه ذا العام 
ويوم أن ايتعدوا عنه أذهم الله وسلط علهم من لا مخافه ولا 


مخشاه . والله يقول الحق وهو يهدي الى سواء السبيل . 








لقلا اش 


الشعور الخلقي في الإنسان » عور فطري » فطره عليه 
ألخالق تعالى » فبحمله على حب بعض صفات الإنسان و كراهة 
أخرى . وهو » وإن حا اف فار وعلى أقدار متنوعة في 
مختلف أفر اد البشر » إلا أن الشعور العام » بقطع النظر عن 
الأفراد » لايزال يحس؟ على بعض السسجايا الخلقية بالحسن وعلى 
بعضها بالقبح كل ا ائة والعدالة والوفاء 
بالعبد مثلا» كل ذلك ما عدته الإنسانية من الصفات الخلقة 
الجديرة بالثناء والمدح في كل دور من الأدوار » دم بأت على 
الإنسائية حين من الدهر استحسنت فيه الحكذب والظلم 
والغدر والخيانة . وهكذا أمر المواساة والتراحم والسخاء 
وسعة الصدر والتساميح » فإرت كل ذلك ما ّ تنظر إليه 
الإنسائية إلا بنظر التقدير والإجلال في كل زمن من الأزمان 
ا ار ا ل ا ا 
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فيك الإلفائيمة ذا متي 
والإححرام . ثم إن الإنسانية ما زالت تكرم الصبر والأناة 
والثبات وام وعلو.الحمة والبسالة وتنظر الها بعين الاجلال » 
ل تزل تحتقر وتزدري ازع وقلة الأناة والتاورن وخور 
العزعة والّْين . و كذلك لم تبرح الإنسانية تعد ضبط النفس 
يك وحسن الخلق والمو انسة من مكارم الأخلاق وححاسنها 
ع اتباع الحوى والنذالة وقلة الأدب وسوء الخلق » فلم يكن 
ها مكان في ما تعده الإنسانة من مكارم الأخلاق 5 0 
تزل الإنسانية تحل قدر أداء الواجب وحفظ العبد والنشاط 
في العمل والشعور بالتبعة » م أنما لم تنظر قط بعين الاستحسان 
إلى الذين لابقومون بواجياتهم ولا يوفوت يعبودهم ومواعيدهم 
ولا ينشطون للعمل والمد ولا 5 ما يترتب عليه من 
التبيعات . 

هذه الصفات كلبا شيخصية فردية ؛ ها الدد ون الاجتاعية 
وحسناتهاوسيثاتها وصفاتها اللجبدة والذميمة »ما فتثت تنظر الها 


الإنسانية بعين واحدة وتزا ميزان واحد » فا عرفت من بين 


امجتمعات البشيرية مستحقاً للاجلال والتوقير إلا اجتسع الذي 


يتمع يحسن الادارةوحودة النظام ويرفرف علمه لواء التعاون 
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والتكافل والتحاب والمناصحة والءندالة الاجتّاعية والمساواقة 
بين الناس » ول تنظر فط بعين الاعجاب :والتوقير إلى مجتمسع, 
كنا سد شرن والاترفي والفظر ايه 
ارال راط ني 0 ال آل هادا 
والتحاسد والمور والتفاضل بين أفراد الشر . 


وكذلك أمر السجايا والطباع » خيرها وشرها » لا يزال. 


ا الاريك الشااة ذا كارت الرافاتة 


ى 
|| 
ى 


| 


ان مال السرقة والزنا والقتل والتلصص والتزوير والارتشاءء 
ل ا ا ل 
ا 
بر الوالدين: والإحسات إلى ذوي القربى اكرام الجيرارنف 
ل را ل 2 0 
والمسا كين وعميادة الرعي, ومساعدة البو ساءو إعانة المتكو بين ٠‏ 
دك ا الحتتال والاشرو ار ائي والمناقق واللجوج 
والشره منزلة” الإجلال والاحترام » ) أنزلت عفيف المأزر. 
كه اقول ل ال كك ال الرن ” 

وحملة القول إن الانسانية ما اعت_يرت قو امبها وما عدت 
خير أهل الأرض وأكرمبم إلا الصادقين في أقواهم » الذين. 
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يوثق هم ويعتمد عليم في كل أن > والذئ ظاه هرهم وباطنهم 
سواء وأعمالهم “تطايق أقوالتهم » والذين ع يحظوظهم 


وحقوقهم ويتسايقون الى أداء ما علهم من اللقوق والواجبات 


اغيرمم » والذين يعيشون عيشة الأمن و الدعة ويأمن غيرامم 
اا 

فتبين من ذلك أن القواعد الخلقية هي حقائق ثابتةعالمية 
ما زال جميع أبناء البشر على معر فة بها . فليس الخير والشر 
مخفى على أحد حى بجكون نحاحة إلى البحث عنه إذا أراد 
معرفته والوقوف عليه » بل إنها مما عده ابن ]دم منذ أول 
أمره ؛ وقد وهب الله له الشعور بها وأودعه جملته الى فطره 
عابها . ومن ثم ترى أن القرآت يسمي اخير ( بالمعروف ) والشر 
الك )وهر اده شالك 21 للك رف قاع ون لاض 
ورغ را فه واس تر اانه 2 واركة الكر ما إركك زلا 
ماروا مله واسستكور| ع0 وفي هذا المععى نفسه ورد في 
التزيل [ سورة الشمس :4 ] : « فألبمها فحُورهًا 
ل اهاه أي النفس الإنسانة . 

ورء | تسائل القارىء في ه ذا المقام فيقول : إذا م تل 
حاسن الاخلاق و مساوم معر وفة معبودة في الع الم ول بزل 


256- 





أهل هذه المعمورة منذ مروها على رأي واحد في حسن بعض 
الصفات وقبح بعضها » فلم هذه النظم الخلقية. المختلفة المنشة 
في العالم ؟ وأي شيء سيّب الفرق بينا وميز بعضها من بعض 9 
وما الذي نستند إلبه فيقو لنا إن الإسلام له نظام خلقي خاص9 
ثم ما هي المزايا والخصائص التي متاز بها 0 الخلقى 
من بين النظ ١‏ الأقرى ران لا د تزال » غرة في تاربخ 
المناهج الخلقبة ودرة في تاحها 9 

فإذا تعر ضنا النظم الخلقية اتختلفة ف العام لإدراك هذه 


المسألة يتراءى لنا في أول وهلة أن تفترق في ما بينها في إدماج 


مختلف الصفات الخلقية في نظامها الشامل وتعيين حدودها 
ومكانتا ومواضع استعماها والتوفيق برنا . ثم إذا دققنا النظر 
فيها وسبرنا غورها تبين لنا سبب هذا الفرق » وهو أرف هذه 
النظم ل في تحديد معبارٍ الحسن والقبح في الا دوه 
ووسيلة للعلم يعرف بها امير من الشر » كا لا تتفق في تقرير 
القوة المنفذة ( دمتعصةة ) الي تعمل عملها وراء القانرن وتحعله 
امن في الناس وتعيانٍ الوازع الذي حمل المرء على اتباع 
القانون والمواظبة عليه . ثم إذا يحثنا عن شاب هذا الاختلاف 
واعنا فها الفكر والروية » ظبرت لنا الحقيقة واضحة » وهي 
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أن الذي بدذ طرق هذه النظم الخلققة جمعاء وأبعد بعضها عن 
عض > أنها تختلف في التصور لهذا الككون ومنزاتا في نظامه 
الواسع وغاية المماة الإنسانية فيه . وهذا الاختلاف هو الذي 
أثر ذيها أثره وتولد عنه الاختلاف الاساسى حى في حقيقم. ا 
وطباعها وأوضاعبا . 

إن اكات الى يقوم علها أساس اللياة البشرية وتعنين 
اتحاهاتها فى هذه المماة الدنيا هي أنه : هل هناك إأنه له ذا 
الكون أم لا ؟ فإذاكات » فبل هو إله واحد أم معه آلبة 
أخرى 9 ومن هو الإله الذي نَؤْ من به من بها 00000 هي 
دفاته التى يتصف ما ؟ وما هي العلاقة يثنا وييئه ؟ وهل 
تفضل بارسادنا ودبّر أمر هدايتنا ام لا ؟ وهل نحن مسؤولون 


بين يديه 9 كارك 57 كذلك 6 ا الذى ا عله 9 مم 


ماهي غاية حياتنا ومآل أمرها الذي عله نصب أعبننا وتعمل 


وفق مقتضاته فى هذه المحاة الدنيا 9 
فهذه مسائل أساسية خطيرة يتوقف على جواا نشأة نظام 
ار اة الإز سائية .فلا بنشأ ! ذن نظام الأخلاق إلا وفق مايناسب 


حقيقة هذا اطواب . ويتعذر علي" ف هذه المحاضرة ة الضيقة 


النطاق أن أفصل القول في نظم الماة الختلفة في العال » فأخبرك 
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ا ا اا اا لاسا م 
در والسمة في أشكالها وتعيين 
الطرق أسيرها . بيد 3 ار على الاسلام من نينا وأتصدى 
ا عن هذه المسائل وإيضاح ماجاء به من نظام 
مخصوص الأخلاق على أساس هذا المواب وطبق مقتضاته . 
ا ل ل 
إلباً وإنه ما من إله إلا الله فهو الذي خلق ه_ذا الكون 
وأوجد كل ما فيه » وهو المتصرف في أمره لا شريك له في 
ا ا من 
فين . وه-ذا النظام الكوفي الذي نراه سائراً باتتظام وثيات 


ل رك ومشيئتهوهى المكيٍ القدير عالالغيب 


والشهادة الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الماوات ولا في 
ا ال ا 
يقدر معلوم لايتطرق إليه وهن ولا خلل . فالإنسان عبد لله 
خليقته وجبلته ولا وظبفة له في الدنيا إلا أن يعبده وينقاد 
ار ا لل ار اكرن اما مود اذ 
خالصة . وليس من وظيفة الإنسان أرف يعين من تلقاء نفسه 
منهاجاً لعبوديته » بل اا ذلك على الله الذي خلقه وجعله غيداً 





ن عباده . فقند أرسل الله تارك وتعالى إليه الرسل وأنزل 
معبم الحكتاب لهدابته وإرساده إلى طر يق اير والسعادة . 
فواجب عليه أن لا بقتس نظام حياته إلا من تلك المشكاة 
لمضئة النيرة . ثم إت الإنسان مسؤول أمام ربه ما كسب 
وا كتسث في حباته الدنيا » وحاسّتب بين بديه في الدار الآآخرة 
لا فى هذه الدنيا . وما هذه الحاة الدنيا إلا بلاء له من ربه 
لمنتيوه . فالإنسان ينبغي له أن لايضع للياته غاية يطمح اليها 
بيصره ويسعى وراء تحقيقها إلا أن يتكون من الفائزين في الدار 
الآخرة عند ريه والانسان داخل في هذا امار يجميع 


قواه » فإن فيه ابتلاءً لمع قواه ومواهبه وامتحاناً لمماته 


من جميع نواجيها . فبو تير في حمٍع ما نحاوله ويزاوله من 
الأسياء في هذه الدنيا اانا خالا لا لشو به شيء من أدران 
هذا العالم . 


أحف اال ذلك إن هذا الاختبار يقوم به الذي عنده علم 
الككتاب و الذي لايقف عامه ومعر فته عندما سجله عن أعمال 
الإنسان وحركاته على جميع أجزاء هذا الكون من الأرض 
والحواء والماء وأجواء الفضاء وفي قلب الإنسان وذهنه ويده 
ورجه » بل حيط عهه بحكل ما مخطر في نفس الانسان 


ل( - 





من المهواجس والإرادات ولا يعزب عنه منها ثيء . 


هذا هو جواب الاسلام عن. مسائل الحياة الأساسة »> 


وهذا هو تصوره للككون ومنزلة الانسان فيه . وهو يعينالغاية 
المقيقية السامية التي ينبغي أن تكون الغفابة القصوى من. 
يحبودات الانسان ومساعبه في هذه الدنيا ألا وهي( ابتغاء 
وجه الرب تعالى ونيل رضاه » فبذا هو المقياس الذي يقاس 
به في نظام الإسلام اخلني كل عمل من أعمال الانسان وح 
عليه بالخير أو الو 3 ار هذا التعيين ” يزواد لازن 
الإنسانية حور تدور حوله حياة الشر نحذافيرها » فلا تبقى 
بعد كسفينة ف البحر 3 تتقاذفها الرياح وتقاها ذا 3 5 
ثالاة رد كدلك يضع هذا التعيين بين يدي الانسات غاية 
حقبقية يمكنه بعدها أن يعين بميع الصفات الخلقية في الحيناة 
در نال ا ا لي ل ا 0 
كن أجلها بالقيم الخلقية ( وعتتاة؟ لوعتد8 ) المستقل لقالي 
لا تال قامّة متأصلة في 1 0ك ااتسوال ول زوق 
وفوق كل ذلك إذا تعين « ايتغاء وجه الرب ونيل رضاه» غابة 
منشودة للانسان ومرمى لمساعيه وجهوده » فقد ظفرت. 
الاخلاق البشرية بغاية سامية تمكنها من الارتقاء الخلقي إلى ماله 


-- 170 عد 





جمابة له من مقارح النيؤ والرق ولا نشوها أبداً أدناس عبو دية 
ل ا ل و ا 6 م 
طناك 

فكيا أن الاسلام ينعم علينا يفضل تصوره الكرن 
بوالإنسان هذا المقناس 8 بزودنا ف الوقت ع بوسملة دائة 
لمعرفة المسن أو القبم الخلقي . والاسلام لم حر عانا 
بالأخلاق على العقل أو المشيئة أو التجارب أو العلوم الانسانية 
ا رن بع 
و ل دان ل ا 0 
الأركان بزودنا بالتعالم الخلقية في كل حال وزمان ؛ ألاوذلك 
مرجع هو كاك الله وسنةرسوله الكريم عل 3 وهذهالتعالم 
تسدنا الى الطريق الأقوم وتضيء لنا الخطة المستقيمة في كل 
ا لور كاه ل اال 


الساسة الدولة العظمة و مشا كلها الخطيرة . ود ذا انطافاً 


1 ل إل حار عل دناك اللياة الختلفة لا نحا بعده 


ق مرخخلة من مر اخل الْناة الى وسملة للغلل أتخرى . 
ثم نحد في تصور الاسلام هذا » للكون والإنسان » تلك 
القوة الوازغة التى لا بد لقانون الأخلاق أرن يكون مستنداً 


312 22 





الها ؛ وهذه القوة قوة خشية الرب تعالى والإسشفاق من 
السو ولي الأخروية والؤرفا من سر ء القافلة فى ال ل 
ن 
الحيئة الاجتاعية والرأي العام .ها تحمل الأفراد والطبقات 
ويحبرهم على القيام بالقواعد الخلقية والدأب علها » م بريد أن 
يقم نظاماً سياسياً يتسكن بسلطانه من تنفيذ القانون الخلقي في 
الناس بالقسر اه 
هذا الو ع الخارجي مثل ما 'يعول على الوازع ال نفسي الذي 
ل واليو م الآآخر : 2 بريد 
الاسلام - لك بأمر الانسانبالتقيد بالأحكام الخلقية ‏ 
يلقي 5 روعه "بان : 

لما أمرك الى الله البصير الخبير الذي لا يعزب عنه من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السراء » وهو براك أبن ما كنت 
واكنك ها كنت كيك أن تتوارى من غيره ولا معكنك 


السر مدي له لي أن الاسلام بريد أن أبوجد 3 بيس عه 


أن شرارى 1 لو راان تخدع جميع أفراد الشر ولاتقدر 
إن مدركة هر و تستطيع 3 تعحز كل من 8 ا 0 
تستطيع أن *تعجز من خلق السهاوات والأرض » إنما ينظر 


العا الم لكا تظبر هم من ٠‏ أعمالك تاجارك © ولكية عالم 


الب 1 





الغيب والشبادة يعرف اسرار النفس وتجوى القلب . فبم| 
أتت 0 9 ال في حياتك الفانية هذه فلا مندوحة لك عن 
ارتشاف كأس الموت والرجوع الى المحكمة التي لا تنفعكفيها 

محاماة ولا ارتشاء ولا شفاعة ولا سبادة زور ولا خديعة ولا 
غش ؛ يوم يضع ربك الموازين بالقسط ويحزي عباده على 
أعمالهم حزاء وفاقاً » . 

فالاسلام بثيت هذه العقمدة عقيدة الإعارتف بالله واليوم 
الآتغر ‏ في قلب الانسان فكأنه بذلك يلقي في روعه حارساً 
ا الا باكر 
الله » جل وعلا » سواء عليه أكان في الخارج من الشرطة 
والمحكية والسحن ما نحمله على القيام بها أم لا .وهذا الحار 
الداخلي وه ذا الوازع النفسي هو الذي يشد عضد قانورتف 
الاسلام الخلقي ويجعله نافذاً بين الناس في حقيقة الأمر ؛ وإن 
كان مع ذلك.هن تأييد الم والرأي العام ما "يسبل تنفيذه 
فذلك أجدى وأز كى » وإلا فالمقيقة أن هذا الإعان وحده 


يضمن هد ابةالفرد المسلم ل انا 


كانت خالطت بشاشته قلوبهم وتغلغت هذه العقيدة في نفوسهم 
تغلغلا . 





زد عِلى ذلك أن تصور الاسلام هذا » لتكون والانسان»- 
'ينّىء عو امل تستحث المرء وتحضه على العمل وفق ما يقتضيه. 
القانون الخلقي » و كفى المرء دافعاً الى الإذعار: لمرضاة الله 
وامتثال أواهره أن برضى بلله ربا وبعبادته منبجاً في الماة. 
وبرضاه غاية لها . والعامل الآخر الذي يزيد هذا العامل قوة 
الى قوته هو الإيمان باليوم الآخر واعتقاده أن من أطاع الله 
وائتير بأوامره فطوبى له في الدار الآنخرة السرهدية © فإنه 


يفوز يحياة طببة و مستقبل زاهر ونعم مقي » وإرك تحمل فى. 


هذه الدار الفاننِة من صنوف الأذى والآلام والمصائب 


والشدائد » وأنة من قفى حياته في هذه الدنيا عاصياً لله عاتياً 
أوامره » فلا جرم أن مصيره في الآخرة الى العةاب الصارم 
والعذاب الداع » وإن تقلب في الدنيا في صنوف النعم وأنواع 
الرغد من متاع المياة الدنيا . فذانكا الرجاء والخوف إذا 
احتمعا فى رجحل واحد ومكنا من سويداء قله ع فى 
عاق فو اده عامل قوى يقدر ل حنه على الخير وببعثه على 
الاستمساك بعروة الحق في أوقات وأحوال رما يظبر له فيا 
أن الاستمساك بالق يضر ممصاطه في هذه اللياة الدنيا أماضرر. 
د الثاك لك يقدرهذ االعامل النفسى على أن يقبه مناز عالسوءو يبعدهعن 
مو اضع الفساد والشر في أحوال بتراءى له يها أنالشر فبه متعة. 





تلانفس .ومنفعة في هذه اللياة الدنيا . 

فالذي يتضح بهذا التفصيل أبن الاسلام له تصور خاص 
للحكون ومقياس لاششر والخير و مرجع لعلم الا را 
منفذة خاصة به-وعامل يدفع الى العمل » وهو تار في هذا 
١الباب‏ طر يقا غير طرق سائر النظم الخلقية في العالم . فيرتب 
عساعدة. هذه العو امل نفسها مواد الاخلاق المعروفة وفق 
مقاديره الخاصة.و”ينفذها في جميع سُعب اللياة ونواحها . فلبذا 
يسوغ انا القول بأن الاسلام له نظام خلقي جامع ملام لطببعته 
وتعاليية . 

ولهذا النظام الخلقي خصائص وميزات لا مكن استيفاؤها 
يِف هذا المقام د أنني أريد تأن أذ كر ثلاث خصائص بارزة 
هي زبدتها وليايها ».يل الم أنها من أوليات الاسلام في باب 
النظام الخلقي 

فالميزة الوك : أنه يجعر 0 ونبل رضاه» 
فى 11]د ا كانه رمت ذلك ساك - 


الأخلاق لا 3 معه فق وحه الارتقاء الخلقى شىء بعوقه عن 


الارتقاء والتقدم .و كذلك 'يقر* مرجعاً للعلم » فبو ينعم بذلك 
على الاخلاق الانسانية من الثنات والرصائة عا 0 معه الرقي 


امه لآ د 





والازدهار ولا يمكن التاون والتقلب حينابعد حين .و كذ لكه 
“مىء للأخلاق من خشية الله تعالوقوة منفذة تحث. الانسارك. 
على القيام والاضطلاع مقتضياتها من غ ين أن تكون فيا يد 
عامل من العوامل الخارجية . و كذلك يلقي في روغ الانسان 
ويكوأن فيه يفضل عقيدةالإعان الله واليوم الآخر قؤة حثثة: 
ترغب المرء وتشوقه الى العمل بقانون الأخلاق من تلقاء نفسه . 
والثانة منها :أنه لا يشكل ولا يوجد هذا التحر يض 
والترغب الحض أخلافاً وآداباً ممتحكرة غير معبودة » ولا 
0 ار الانسانية المعروفة ورف ع بعضها ؛ 
ولا يتناول الا كاذف إلا ره 25 روفاً عند جميع 
10 ا ل 1 
إلا اقتناها وأخذها كلها ؛ ثم يضع كل واحدة منها موضعبا من. 
المياة الانسانية ويحلبا حلمااللائق بها من مسالك الحياة البشرية 
وبوسع في تطبيقها 0 الحياة الانسانية 1 عظيا » الى أرك 
لا تفن ناحة من وال لاه ولا شق عن 22 عل مان 
الفردية والشْؤْ ون الح 9 المدنية والشؤْ ون السياسبة 
و الاقتصادية ل ل و0 
وساحة ار بوموؤتّرات الصلح وما الى ذلك من نواحي اللتاة: 
الإنسانة الأخ رى - فلا تبقى نااحية من نواحي درن لم 
ف سعبها اللا وترى ذها 0 1 رن أعماقيا 


اب 





«فالإسلام يجعل الأخلاق مسيطرة فيجميع نواحي اللياةو مهيمنة 
لبها . وهو بريد بذلك ان بنتزع زمام سو وت المياة من 
'أبدي الشبوات والأغراض والمصالح ويضعه بيد الأخلاق 
ا ل 7 
والميزة الثالثة لنظام الاسلام القي انه بطالب الناس 
وبلتمس منهم إقامة نظام لاحياة ينمض بنيانه على المعروف ولا 
يشوبه شيء من المنتكر . فبدعوهم قاطبةالى ان يقيموا الخيرات 
و يعديو المسنات الى نطرات الو كا الإنشاية فى كل زمار 
ومكان بنظر الإكبار والإجلال وان م على 
اللحكرات الت طالما نظرت الها الإنسانية بعين الازدراء 
.والاحتقار . 0 الدعوة هي التي دعا اليها الإسلام جميع أبناء 
الشر 4فالذين استحابوا له ولبوا دعو ته جمعهم على كلمته الا معة 


وان مهم أنه مامه ) ما كان غرضه يجعلهم اال 


ان يجمعوا مافي مستطاعهم من المهود ويسعوا سعياً اجتاعباً في 


إقامة المعروف وتدعييه وتعمييه » وكبح جماح الممكر 
والقضاء عليه واحتثاث سُحرته من جذورها . فإن كانت هذه 
الآمة قد عادت الى اقتراف المنتكر واجتراح السيئات وبدأت 
تسير سيرة من يقاومون المعروف ودسعون وراء إطفاء نوره » 
فعلى الدنيا وعلى هذه الأمة السلام ؛ولا حول ولا قوةإلابالله. 








ااا يي 


0 والرسالة واخلافة هى دعاتٌ ثلاث بقو م علها يماع 
م الاسلام كنم علي .و ولس من 2 خط بنظم 
ان 4 ة الإسلامة بة بجميع ف روعبا | وسعيها اد اذا فهمنا ل 


الميادىء « التوخيد والرسالة واطلافة » حق الفهم 5 فيجمل لي »> 


ا( 


قبل كل شيء » ان أتعرض اششرحبا » واحدة بعد أخرى ». 
د اسار ٍ 


التوحيد : اما التوحيد فعناه ان الله تعالى هو الخااق لهذا' 


العالى ومن فيه من بني آدم 0 ديهم ومالكيم »ولس 
الع اللطات رالارر والنبي آلا له وحده . وهو مستأتر 
0 والعيودية ولا بشار كه ذيها أحد سواه . ثم إن تفوسنا 
التي با حياتنا وقوانا ومواهينا الي نستخدمها في ما نشاء 
وحةوقنا الني نتصرف فيا في هذا اككون وهذا اككون الذي 
نتصرف نه » لس ثىء من ذلك خلقناه وأوحدناه من تلقاء 


0 





لأنفسنا أو أوتنناه على عم من عندنا . بل الله تعالى هو الذي 
أكر منا يكل ذلك 0 أن بشاركه. في ذلك أحد» فلا حل 
لنا في قليل ولا كثير أن نعين غابة هدايتنا أو نقم حدودا 
ومنازل تقوانا وحقوقنا حسب مانشاء ونرضى » وكذلك 
عر 29 )2 كنا كن كن © أن شدي للك و لخال 
فيه » بل إِنما بجع كل ذلك خاصة الى الله تارك وتعالى »فإنه 
هو الذي » وحده » فطرنا وأودعنا هذه اللقوق والأدوات 
ومكتنا من التصرف في كثير ما خلق في هذه الدنيا . 

هذا هو التوحيد . وهو ينقي » ا ترى من سثأنه »فكرة 
12 2 اندر زرا القضاء علي فنك الما © و6 1 
هذه الحا كمية لفرد من الافراد او طبقة من الطبقات او ببت 


من اليو نات ات الأمم او شيع لط مك 
ار ل الل ا ل 
عز وجل » فلا حا ؟ الا الله ولا حي الا حكمه ولا قانوت 
الا قانوته . :ْ 


الرسالة : اما الرسالة فبي الوسية التي يصل بها اليثاالقانون 
الإلبي . فالذي تلقيناه بواسطتها سان ؛ أولهما كتات الله 
الذي بين الله فيه قانونه . والثافي شرح لهذا الكتاب وتفسير 


--- 





له مستند قدمه الرسول بقوله وفعله من حيث إنه نائب عن الله 


وخليفته في هذه الدنيا . 


0 الل رده رين الاصول والمادى2 
ب فقد ب" ا ا 22 


ما ينبغي ان يقوم عليه نظام المياة الإنسانية . واما ما نحتاج 
اليه بعد ذلك من الشيرح والبيان لتلك الأصول والمبادىء فقد 
ببنه الرسول يليه ومثله في حماته ثلا بتأسيس نظام للحماة 
الإنسانية وتدبيره وفق ما اقتضاه اككتاب » حتى يكو ذذلك 
لاه حييية : ده مجموع هدن الأصلين ع1 في 
المصطلح الاسلامي د بالشريعة » . فهذا هو الدستورالأساسي 
الذي ينض عليه صرح المملكة الإسلامية . 

الخلافة : اما الخلافة فبي في لغة العرب تطلق على اانيابة. 
تمنزلة الإنسان في هذا الكو ن من الوحبة الإسلامية أنه خليفة 
لله » اي نائب عنه في ملكته لا يتصرف فيا الا طة 0 
الاستخلاف والتصرف الذي وهيه الله إناه . اولاد رق أنكإذا 
وكلت الى أحد أمر ضنعتك وجعلته نائاً عنك ذها » تحكون 
واثقا من نفسك بأريعة أمور : أولا أنك أنت صاحب الضيعة 
ومالكبا المقيقي » لا هذا الذي وكلت البه فرك ثانا 0 
يحت على هذا ارجح ل أن يتصرف فى ملكك حسب ماأهرته 


500 





به إن سيل اليه ؛؛ تاسا أنه لايبغي له أن نشق عصا 
طاعتك ويتعدى الدود التى أتقهت له 0 4 ود ابعاً أن من 
واحبه في هذهالضيعة أنيقضي منها ما تريد قضاءه أنت لامايريد 
هو نفسه . 

فبذه الأمور الأربعة قداندحت في تصور النيابة اندماجاً 
تاماً »حت بإنها. لتخيل لامزء محرد ها ينطق تكلمة « الثنابة » 


ويتفوهيها . فاذا وأيت نائياً لايفي ,هذه الشروط الأربعة ولا 


يودي واخه وذ فتتحافا » فلك إن جاوز جره لياه 
ونقض المثاق الذى كضييه الثانة ٠‏ فبكذا ترى هذه الأمول 
الأربعة نفسها مضميرة في تصور كلمة « اطلافة » , والاسلام 
لاير يد بالخلافة »اذا قال إن الانسان خليفة الله ف الأرضل» الا 
هذا المعى لعيثه . فلا تكون المملكة الني تقرم وجب هدله 
ار اك لاف ار رس ران 
الالبي » وإِمًا تكون غايتا المنشودة تحقيق مشيئة الربتعالى 
0 مقتدية بهدايته من غير أن تتحاوز الآ دود التي أقا مبا 
ا رلة1]! 

وما يناسب ذكره في هذا المقام أن الاسلام لاينوط أمر 
الببوتات او طبقة 


م اطلافة » بفرد من الافراد او بيت 


هل 
ن 


ا 7 





من الطبقات » بل نفوض أهرها الى جمبع أفراد الجتمع الذي 
ل ل ل رش كاك 
و استعد اده لاقيام يكل ما تنطوي عايه كلمة « األافة »و تقتضيه 
فإذا وجد في الدنيا حتمع متصف بهذه الصفات » فلا ريب أنه 


جدير بالخلافة . وإن هذا هو المقام الذي تنشأ فيه وتبتدىءمنه 


فكر طبورية ف الاسلام 0 و احد من أفر اد 00 
الاسلامي له تصدت من ٠‏ الخلافة وحق ف التمتع بها امه 
اطقورق 0 فها جيع أفر اد امجتمسع ل المفظ؟ 
لا حل ا 0 حرم هذه المقرق من ذا من أفراد امجتمع 


فالظاهر أن كل حكومة تتبيأ لتسبير دفة هذه المملكة وإدارة 
امرها لا تتألف ولا تتشكل الا بآزاء امبور وتأبييدهم » وهم 
لذن حرا اننا كن عتر ف ترق اللارف ‏ فرت كل 
إلا بآدائهم ولا تعيل عملا الا بتأيبدهم ومشورتهم . فن نال 
دضاهم وحاز ثقتهم ؛ ينوب عنهم في القيام بواجيات الخلافة . 
ومن فقد ثقة أفراد اجتمع به » لا مندوحة له عن اعتزال هذا 
هذا المنصب الل . فاتخمهورية الاسلامية إذن جمهورية كام-لة 
بالغة في الكال مبلغاً لس وراءه من غابة » غير أن الذي يز 
اتمبورية الاسلامية من ابنمبورية الغر بية السائدةالمعروفة اليوم 





في العالم » ان نظرية الغرك اللناسه تقول افده الطروار > 
والاسلام بتول خلافة #اجمبور , ونان ذلك ان احتوق 11> 

يقول - 8 1 
والامر في الجوورية الغرية استيد .هنا ل » وهم الذين 


عتلكون ناضبتها » فسئون وينفذون في الارض ما بشاؤون 


من القوانين والشرائع » وأن قصارى ما تهدف اليوحكو متهم 
اما هو إرضاء عامة سكان المملكة وجلب تأييدم فا 
. والاسلام » يخلاف ذلك » ليس المج لك 


2 
الالله وحده » فهو الذي يستاثر يحق وضع القانون والشريعة 
لعباده من غير مشارك ولا منازع. ما ون فليست منزاتهم 
في الاسلام الا كمنؤلة الخلفاء الذين يضطر ون بطبيعة منزاتهم 
أن بقتفوا آثار الشربعة الإلبية التى جاء بها الرسول من عند 
> ول عدراع)! فد شر .ولا كن ان ف شكوا 
وألفوها من اوور الا ابتغاء وجه الله تعالى وتنفيد أمراة ف 
أرنه ١‏ وخلاطة القول أرنا ال وريه الفرية ار ل 
الألوهية ا واستكياراً ف أردن اكه بغير ما حق واستخدم 
قواها ونفوذها حسب ما ساءت وساءت أعضاؤها . وان 
امبو دبة الاسلامية عب و درة اجتّاعبة لله اك وتعالى مقددة 


حبائل شريعته لا تستعمل قو اها ونفوذها الا فى ضهن المدود 


0 





التى أقاهها لعملها مقتدية بالحدابة الربائية . 

فالآن أريد أن أعرض علي كل 0 الإفارة ناته 
واضحة للملكة الي يقوم بناؤها على دعاتٌُ التوحيد والرسالة 
واخلافة هذه : 

إن غاية هذه المملكة ‏ يا بين الله تعالى في عدة مواضعءن. 
كتابه العزيز ‏ أن تقم المآثر وال مكارم الي اه 
تتحلى بها اللياة الشرية وتبث خيراتما وتبذل الجهد المستطاع في 
تت ل ل الأر2 كن 
ما سغضه الله من الفواحش والمنكرات وتطبرها من شوائبها 


وأدناسها فالاسلام ما جاء ليق في هذه الدنيا ملكة من حيث 


إنها ملكة وبعىق يد بير سَؤونها وإدارة أمراها فقط » له لذن 


يم بمصاليم أمة من الأمم دون سائرها ويستنفدجهوده وحيله فيه 
تحقيق مطااما الاجتاعية . كلا » ليس الأمر كذلك » بل اللق, 
أن الاسلام يضع بين يدي ملكته التي يقبمها وفق مباد نه 
وأصوله غاية أسمى وأدفع من ذلك بحكثير وحم ل 
استخدم في سيل تحقيقها 0 ما يتسى لما من الوسا تياد ما 
أوتلت من القوى » وذلك ليظبر ما حب الله أن تتزين بهحياة 
عباده في أرضه وتصطبغ بصبغته من النزاهة وابمال والخير 


|خ ل 





والرسك والفلاح والسعادة وبقضي على كل ما.يتوقع هه 


يتكون مبعث فساد في الأرض ويأقي على مصالم عاد الل من 


رات وار و 07ت لك 1 0 


الاسلام خورة واضحة للشر واخير » حتى يمكننا ان ترى في 
في مرآئّها هذه المصالح المرضية وهذه الفواحش المنكر ةالمبغضة ٠‏ 
فالمملكة الاسلامية اذن تستطيع في كل عصم وفي كل بشة 
أن تضع برناحها الاصلاحي اذا وضعت أمام عينها هذه 
الصورة الو اضيحة للشر واثير . 

والذي يقتضيه الاسلام اقتضاء ويطالب أيتاءه بالاستمساك 
به ان لا حيدوا 0 الميادىء الخلقية 8 سا ال 
فبكذ! يعين لمملكته خطتها الوثيقة الدائٌة أن(لا تكو نساستها 
مبنية الا على الصدق المحض .والع_دالة الناصعة والأمانة النقسة 
الظافرء ٠‏ رهز لاز رض فى حن كن ال ار إن كن 
ملكته الى تيء من الغدر والغش والاعتداء تحقبقاً اصالل | 
الوظية او الادارة لز الترفمة . وهر ور طن والريلة 
والعدل على المارب والاهؤاء والاغراض في كل ما يعرض له 
ال اه والصلاتيين الراعي والرعبة في داخل البلادوبين 
لأمة وأخرى في خارجها / عبد الى المملكة الاسلامية والذين 


0 





يقو مون بأمرها ‏ يم يعبد الى الفرد لمم - أن أوفوا بعبود 
اذا عاهدتم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تفعلوا الا ما تقولون ولا تقولوا الا ما تفعلون ولا تنسوا 
مالغيرك من الحقوق علي » ما لاتنسون ماعلهم من الواجبات 
ل> . ولا تحعلوا الصولةوالمذعة وسيلة لاظل والشطط و الاعتداء 
اوها وسيلة لإقامة الحق والعدل . 00 أن الحق حق 
في كل حال ٠‏ فسارعوا الى أدائه » وان السلطان وديعة من 
لله » فلا تستعملوه الا وأنتم مستيقتون أني ع1 4ن 
دي دي حجان كامار . 

ثم إن المملكة الاسلامية » وان قامت في ناحية خاصة 
ا ل اا ل لان 
البشرية ولا المقوق المدئيةبالحدود المغر أفية . اما اليشريةمثلا 
فيضع لها الاسلام عدة من المقوق السياسية ويأمر ممراعاتها 
والمحافظة عايا في كل حال ويوجبها لكل إنسان على وج-ه 
اندض سراء ( كان هذا انان عن كن لجان للك 
الاسلامية او خارجها » عدواً كان او دديقاً » متودداً كانها 
ا مانا لها بالحرب . والذي يمه في هذا المقام اما هي حرمة 
الدم البشري » فإنه حرم في كل حين ولا يحوز سفحكه الا 
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بالق ولاصحل في شربعته الاعتداء على النساء و الأطفال والعجز 
والمرضى واطرحى في أي حال . وحرمات راد 
ما يحب الذب عنه والاحتفاظ يه » لا يحوز انتها كبا والاعتداء 
علها أبداً . وكذلك من حق الجائع ان يطعم ومن حت العادري 
ان يكسى ومن حق المريح ان يداوى ومن حق المريض 
ان يواسى » وان كان هذا الجائع والعاري والريح والمريض 
هن قوم عدو للمملكة متريصين بها الدوائر . فهذه وأمثالها من 
القوق الأخرى اما قد أنعم بها الاسلام على الانسان منحيث 
ا اه 
ا 1 

اما الحقوق المدنية فلائخص 0 الاسلام من ولدوا فيداخل 
المملكة الاسلامية فحسب” » بل اللقيقة ان كل مسلم 0 
كان مولده ومتبتهحخوله الاسلام 3 بالحقوق 1 جرد 
دخوله فى حدود المملكة الإسلامة » ولا يكون حظه منا 
ل 0 
عن كابر . وما تعددت المالك الاسلامية في مختلف أرجاء 


اندي و كثر ع_ددها » فلا بد لما جمعاء ارنف تكون أمليك 


مشت ركين في المقوق المدنية . والمسم لا يحتاج أيداً الى جواز 
السذر حينا اك الدخول ف علكة من هذه المالك 2 بل عكنه 


سدك## لد 





فيا ان يترقى الى ما استطاع ويتأهل لمناصب المسوٌ ولية العليا 
من غير ان نكترث لشو يء من نسبه وعشيرته وطبقته الي. 
كا 

والذين يقطنون المملكة الاسلامية من غير المسامين قذعين. 
الاسلام لهم حقوقاً عديدة » وهي بطببعة المال جزء لازم من. 
أحِراء الدستور الاسلامي ولا تنفك عنه ابداً . فيقال لأمثال 
هو لاء من غير المساهين في المصطلم الاسلامي أهل الذمة » وهم 
الذين من هم الاسلام الحافظة على أنفسهم . فلا ريب انف 


نفو س اهل الذمة وامو الهم واعر اضهم عر مة ك5 تحر م فوس 


المسامين وأموالهم وأعراضهم ولا فرق بين المسامين وأهل الذمة 
في شيء من القوانين الْنائية والمدنية . ولا محل لملكة 
الاسلامية ان تتدخل في شيء من القوانين الشخصة لأهل الذمة 


وهم حرية في عقائدمم وأفكارهم وعباداتهم وسعائرهم الدينية . 
فهذا غيض من فيض من اللقوقالتي أعطاها الدستور الإسلامي 
رعيته من غير المسامين » وهي من اللقوق المستقلة الثابتة التي 
لا يجوز انتزاعبا متهم وسابيهم إناها ماداموا في نطاق ذمتناو حت 
حمايتنا .ومها اضطهدت ملكة غير مسامة رعيتها المسامة وأذاقتهم 
موا من القبر والعذاب 6 فلايحوز لمملكة إسلامية بإزاء ذلك 


او - 





كله ان تعتدي على رعتما من غير المسلين وتحر مهم حقو قهم 


خلافاً للشريعة الاسلامية ونقضاً للمواثيق ). ولعير المق لوقتل 
كل مس خارج ملكتنا » لا حل لنا أبداً أت رق في حدود 
ملكتنا ولو دم فرد من أهل الذمة الا بالحق . 
ويفوض أمر إدارة المملكة. الاسلامية وتشيير دفتها الى 
أمير يضارع في منصيه والقيام بأمر المملكة رئيس" اجنمبوريات 
ف هذا العصر . فكل من آمن مبادىء الدستور وساهها تسليما 
“نمن حقه اذا كان بالغاً أده ان يبدي رأبه في انتخاب الأمير 
.والذي نلاعظ بصففة خاطة في انتخاب الأمير هر التقوئ 
والمعر فة التامة بالاسلام والأهلية الكاملة لتدبير أمور الأمة 
في الس والأرب . فلا يناط منصب الامارة الا من كان متخلقاً 
ببذه الصفات رن ا » وكاث اتا لثقة الأمة 0 
غيره .ثم للتخت 1 ساعدته بحاس الشورى الذي ينتخ بأعضاءه 
عامة لأفر اد المجتم.ع . والأمير حم عليه ان سوس البلادعشاورة 
أهل الخل رالعقد © أعماء عَلين الشورى . وهو أمير ما دام 
مزوداً بثقة الأمة واعتادها عليه . اما اذا فقدها و أضاعباءفلايد 
سان مر عن ل ال ا القن در الاك 
سمو عالكلمة مطاع الأمرنافذ القول ما دام مزوداً بثقة الأمة » 
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بليحوزلهفيتاك المال ان يستأثر يح الرفض و الردويرفض آراء 
سائرأعضاء الجلس في أمر يرى فيهان المقعلىخلاف ما يرون ٠‏ 
ومن ختى عامة أهل البلاد ان ينتقدوا حكومة الامير اذا 
رأوا فيا ما ينتقد . 


اما التشر بيع ووضع القانون فى المملكة الاسلامية » فلا” 


يكون الا في ضمن المدود التي أقامتها الشريعة ولا يتحاوزها 
أبداً . والذي أنزله الله وما جاء به الرسول يلتم من الواجب 
ار: تنقاد لها الأمة اتقباداً كاملا . فلا يحل مجلس من احالس 
التشريعبة ان يحدث فيه أدفى تغييرا . اما الاحكام التي تحتل 
وجين فصاعداً » فن وظفة الذين يتفقون في الدينان يستحلو" 
ذيها وجه المق والصواب ويدوكوا ما أرادت من ورائها 
الشر بعة الغراء . فبذه الامور » وما كان على #طبا » ترد الى 


للزة من العاهاء والفقباء تحت علس الشورى . ثم نحد بعد دلك 


ور لظلا ااخرروو ن الأ تمن علي قري نمسا خاصا ؟ 


فامجلس الشورى ان يضع ها القوانين في من الحدودالشرعية. 

والقضاء في الاسلام لا سلطان عليه فيئة المحكومة. 
التنفيذية ولا للأمير » فبإن من بتولاه ينوب عن الله عز وجل, 
زمر مدوول ين لله راع مقافي ده كاذ كمف بعالت 


ل 





المتكومة - اذا تبوأ منصبة في يلس القضاء» لا مح بينالناس 
الا ما أنزله الله وأرنشد اليه رسوله يَلِتهِ » ولا يكون في مأمن 


من ضدعه باحق وعدله حتى رجال الكو مة أنفسهم ؛ ولا بد 
ارئيس المكومة نفسهان تحضربين يديه كشأن عامة أهل البلاد 
اذا كان مدعياً او مدعى عليه أ. وآتفر دعوانا ان المد لله رب 
العالمين . 








بض علا ينا نظاء الاسلك نري 
إِعا هي : إن أفر اد الشر كافة عا رن الأرض ن كليم م ن سلالة 


النظربة التي يقوم ود 


واحدة بعرنها ٠.‏ فاللهتعاى خلق ف بدء الأمر الولف واحدة 
خلق هنما زوحبا وبث منها جيع افر اد النشسر الذين ترام اللو م 
مستعور بن الإرص قاطتين ف عتلىف أيحاينا قطلت دوية 
هذين الزوحين في أول أمرها آمة واحدة بدين واحد ولغ 
واحدة و عن بدنها شي ع من التفاوات والتباعد 6 ولكنم 
كلما تكاثرو ا"وازدادواعدداً > ازدادوا اتتغاراً ف مختلف يقاع. 
ا 0 25 ار الا 
الثعوب والأمم والقبائل وتطرق الاختلاف الى لا 


و ملانسهم وطرق معلشهم وار حو ملف مناطق الحدة 3 
ا م هم تأثيراً بالفاً كا 


فطرية موجودة في ع الم المشاهدة وواقع الأمر والقيقة . 


اا 





فالاسلام يعترف بها حقيقة ثابتة ويقرها ولا بريد القضاء علها » 
بل فوق ذلك بقو لبأنا تنفعنا في حالتنا الاجتّاعية » اذ لمكن 
بيننا التعارف والتعاوت الا بواسطتها » ولكنه مع ذلك يرفض 
0 ما ولدته هذه الفوارق بين الناس من عصبيات السلالة 
واللون واللغة والنزعات القومية والوطنية ويعدها خطأوضلالاً 
فحكل فرق بإن الرجل, والرجل على أساس الغنى والفقر 
والشرف والضعة والرحم والغربة مما سببه اخت_لاف النسب 
والأسرة والبشة يعده الاسلام من باب خرافات اللاهلية 
وضلالاتا . وإن رسالتة الى كل من عشى على هذه المعمورة 


الأرضة من أفراد البشر أن الله خلقع جا من ار با 
وأنيم إخوان في مايبيع وكلم سواسية في المقوق البشرية» 
دن وك ا ا 


فمذا فو تصور الاسلام للانسانية ؛ ومن هبنا قوله أنه 


لاومكن أن يتكون فرق جوهري بين إنسان وإنسان لأجل 
اختلافهم فق النسب واللون والوطن واللغة ؛يل إنما يتأق ويظبر 
هذا الفرق الإوهري بين مختلف أفراد البشر لأجل أفكارهم 
وأخلاتهم وغاياتهم في الحياة . فالثقيقان مثلا » وإن كانا يوجبة 
الك من لث واحد وأم واحدة » سيران في مضار الماةفي 


ل[ بو 4 لد 





طريقين ختلفين اذا اختلفا في الفتكرة واخلق . وبعتكس ذلك 
ترى رجلين آآخرين » قد بعدت بمنه| الشقة »فأحدهها في الشرق 
الأدنى والآخر في الغرب الأقصى > يسيران في طريق واحند 
اذا كان بينما الاتفاق في الفتكرة والتشابه في الحلق . 
فيتكون الاسلام؛ على أساس هذه النظرية بإزاء يسع 
حتمعات العالم النسلية والوطنية والشعبية » محتبعاً فكرياً 
م الى مبدأ وغابة لا يتحد فيه أفراد البشر على 
أساس النسل والسلالة بل على عقيدة معينة وضابط خلقي بعينه 
فكل من آمن بلله رباً ومالكاً ورضي ما جاءت به الرسل من 
المهدى ودين الحق 6 عدا لماته ( فقد أصبح حزءآمن 


أجراء هذا اجتمع وفرداً من أفراده » سواء علبه أكارت من 
بلاد أفر بقية او أوربا » أم كان بنتسب الى السلالة الساهية او 
الآزية » أم كات أسود الاوث او أبيضه : أم كان ينطق 
بالسنسكر يتية أو العربية . فكل من اسْترك في هذا المجتمع ثم 
سواسية كأستان المشط في حقوقهم ومكانتهم الاججاعية » فلا 


يعتير بيهم شِيء من الفوارق النسلية او القومية او الطائفية » 
بل كلهم سواء لا شريف ينهم ولا وضيع 0 تزدزي أعينهم 
احدا من أيناء احلدهم ولا 1 أحدهم من الاختلاظ ؛ 


- ا 





بأخيه حذراً من أت يصيبه دنس او رجس من جراء هذا 
الا ل ؛ ولكذالك لاا تود بيهم العقيات والحواجز ف 
سَؤْون زواجهم وأرحامهم وعا لهم وخالطهم ومو اكاتهم » 

ولا بكو ون 1 ذهم 00 او ريما لسلب سلالته التي 
ينتمي |( و المنة التي تّى بتعاطاها » ولا لسكيد الرجل 1 م حقرق 
له مخصوصة دون غيره 0 عي ار كا الاايية 
وطبقة في امجتيع مخصوصة . و كذلك لايكون الرجل فهم 
كرعاً او وجهاً لأجل أسرته .او ما يملكه من الثروة والمال » 


بل إنما يكرم الرجل فى هذا اجتمع وشرف اذا تحلى بمكادم 


لخدن ركان أر الا ا كن در الله فت لقا 
فبذا جتمع لا ”حدة بالجدود النسلية واللونية ولا بالخدود 
امغر افك ة »بل من المسكن ان يتحاوزها د افيرها 0 
ويه ف أقطار اك وأرحابها بجعا » حتى تقوم ل اشاب 
مو اخاة بشيرية عالمية . اما امجتمعات النسلية والوطنية فلايككن 
الاتراك فيا الا للذين ينتمون الى سلالة مخصوصة او وطن 
مخصوص »> ويوصد بإبها على من دو مم من أبناء النشر . الا أن 
هذا امجتمع الفكر يو الخلقي مفتوح بابه لكل من بِؤْ منيعقيدة 
واحدة وضابط خلقي معبن يشارك فيه ويتمتع من الحقوق ها 


5 





يتمتع به غيره سواء بسواء . ثم إن الذين لا يِؤْ منون بعقيدته 
وضابطنه » فإنه وإن كان لا ينظر الهم كأبنائه والمنضوين 
تحت لوائه » الا أنه يشملهم بيعو اطف الانسانية العامة و لايقطع 
عنهم 0 الفطرة اليشرية . ومن الظاهر البين الذيلا خفاء 
فيه اث الشقيقين إذا اختلفا في الفتكرة والعقيدة وسارا في 
ظ ل ول 0 من معناه أنه قد 
انفصنت عووة النسب بيئها .٠و‏ كذلك اذا اتقسنت السلالة 
الانسانة او انقسم سكان قطر من الاقطار الى طائفتن :طائفة 
تو من ببذه العقيدة والمبادىء وطائفة لا تؤمن بها » فلا ريب 
أنهم يتفرقون هكذا الى جتمعين مختلفين » الا ان الأخوة 
الانسانية لاتزال مشتركة بها . فع_لى أساس هذه الاندانية 
المشتركة قد سم امجتمع الاسلامي بقصارى ما يمكن تصورهمن 
الحقوق البشرية وأعطاها سائر المجتمعات غير الاسلامية . 
2 دعاتم نظام الاسلام الاجتّاعي ال 


ذبحث ونتبعر في الأصول ومناهج العمل التي رمعا الاسلام 
ل لا ا 


إن ادل تش زام] راط رضنا في اجتمع البشري 


هو البدت .ؤهذا ينمض بشانه وبو اد أده يتزاو د الزوحين. 
6 - 0 مه . و ٠.‏ 06 م 


اهس 





وهذا التزاوج بخرج الى الوجود سلالة حجديدة تتفرع منها 
أواصر القراية والرحم وغيرهما من صلات العشيرة . ولا تزال 
تند هذة .الأواضر وتنسع الى أن تبسط جناحها على مجتمع فسحة 
جوانبه . ثم إن البيت هو المؤسسة التي تدرب فيا كل سلالة 
أخلافها وتعدهم لتحيل تبعات التمدن الانسافي العظيمة بغاية 
من الب .والمواساة والتودد والنصح . فبذه المؤسسة لا تبيىء 
الاافر اد ليقاء ايدان اليشارى وغوه فتك رن ع ل 
يود أهلبا من صمي قلويهم وأعماق صدورم ان خلفهم من هوخير 
منهم وأصلم 0 وأقوم سبيلا . فاطقيقة التي لا تنتكر على 
هذا الوجه ان الت هو جذر التمدن الشرى وأصله وأنه 
يتوقف على صحة هذا المذر وقوته صحة التمدن الشرى نفسه 
وقوته ؛ ومن عم ترى ان أول ماهم به الاسلام ويعتني به 
من مسائل الاجاع إعا هو ان بقم مؤسسة البدت ويقرها على 
عع الل وأقر مها 4 

ان الصورة الصحبحة الوحيدة لما بين الرجل وامرأة من 
صلة المعاشرة والتزاوج » في نظر الاسلام» ان وضى كل 6 
للاضطلاع با يناط به من تبعات المباة البيتية حتى يترتب عايها 


ويقوم على أساسها بدت وعشيرة منزلية . 
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وان الاسلام لا يرى من الهنات الهئات العلاقات الللبعة” 
التي تذشأ بين الرجل والمرأة ولا يعدها من قبيل المداعبات 
الطبعية ولا يعاملها معاملة الرذائل القببحة الحقرة بل هي في 
نظره مما بأتي على قواع د التمدر:_ البشري ويدده بالفناء 
والانقراض . فبو حرم مثل هذه العلاقة 0 باتاً وبعدها 
من الجر ام القانونية وبعين ككل من يأتيها من أفراد الجتسع 


عقو أت شايلاة . وذلك > يلتمم ف 3 مثل هذهالعلاقة 


اي تستأصل التمدت البشري وتنسفه نسفاً » وان يتطبر اجتمع 


عن العواهل و الدواعي التي تحمل المرء او المرأة على إتيانهذه 


ا ا ا 0 1ك 


فلست أح كام المجاب الاسلامي وتحريم اختلاط الرجال. 
بالنساء والمجدر عل إلى سيوع الغناء و الرقص والصور والفواحش, 
رارم ا ل ا ا 227 
او هر يهو تقوية البدت وصانته منعو امل ال و ةل ” 
هذا في جانب > ويحانب آخر لا دكتفي الاسلام نات يحوز 
العلاقة المشروعة ‏ النكاح ‏ فحسب »© بل يعدها من اللسنة 
والعمل الصالح رغاد الالو 00 ل لك 2 21د 


الكر اهة ان يثيتل المرء او المراة وبتنقطعا عن الزواج ٠.‏ فبو 


ا 





نحث كل ساب ان تحمل على عاتقيه ماحم اهأبواه قبله من أعباء 
التبعات المدثة اذا يلغت البهالنوية . و كذلك لا يعدالرهماننة 
من المسنات » بل يعدها بدعة سنيعة تناقض فطرة الله كل 
مايه تتم لا, ينظر يعين الاستحسان الى الرسوم 
والعادات ل تحعل الزواج 2 عمل 5 على المرء )يل 
بريد ان يجعل الزواج أسبل عمل وأيسره الي ؛والزنا 
والعبر اصعب مالكل وانقة"” ولاجل هذا الغر ص 2 حرم 
الاسلام إلا الأرحام والقرايات اللخصوصة وآخل لامره ارك 
يزوج بعدها حيث نااك أء وفي من سا من ذدوي 0 
اك اللقر به او البعيدة 5 وقد قض بى على الفو فوارق الطا تف 


وقواض دعائها 0 داذن سان كانه إذناً مغاعاً ان 


يتزاوحوا في مابيتهم » وأمرهم بتحر ى السذاحة والاعتدال فى 


دان الراة وجبازها الى حد يسع تحمله كلا من الفر يقين ولا 
حاجة لإبرام عقدة النكاح في نظر الاسلام الى قاض او فقيهاو 
سجل » يل المق ان ليست عقدة النكاح في الجتمع الاسلامي 
الا وظيفة ساذجة يمكنإبر امها بتراضي الزوجين البالغين بشهادة 
الاثنين من العدول ؛ الا انه لاينبغي ا 


وخفية بل يحب ان يكون 1 لديف 1 القر ب او اي 





والاسلام قد جعل الرجل قواماً على زوجه مشرقاً على 
سْوْون البدت ليقرها على أساس متين ونظام حسن . وقد أمر 
المرأة بطاعة بعلها وخدمته م أمر الذرية بطاعة الوالدين - 
وخدمتها . وهو لايستحسن نظاماً للبت متزعزع الأركان 
لا مدير له ولا مقوم ولدس فيه من يكون مسؤولاً ع نأخلاق 
أهل البيت ومعاملاتهم وسْؤْونهم الحتافة . فإذا كان من المعاوم 
أنه لا مكن أن يستقم نظام لبنت من البيوت إلا بالقوام 
والمشرف على أموره » كان رب الببت أجدر وألق من غيره 
هذا المنصب المليل في نظر الاسلام . الا أنه ليس من معت 
ذلك أن الرجل قد جعله الاسلام راعياً قاهراً على أفراد البت 
سوسهم كيف يشاء » وأن المرأة فنُوضت البه أمة له مملوكة 
لا حال لها في تذبير الببت ولا نفوذ . فالمودة والر مه ة هما 
الأساس ا لقيقي للعشرة الببتية في الاسلام ؛ فإذا كان عللى 
المرأة أت تطبع بعل_٠‏ » فكذلك يحب على البعل ‏ على حد 


ار اليل فرح ل 2 ل الدكرة بالفلاح 


والسعادة وافهناء ولا استعمله ك2 الور والعدوان ا بريد 
الاسلام ان يبقي على الصلة الزوجية الا مادامت فها حلاوة 
المودة والرحمة او إمكان المعاشزة بالمعروف على الأقل . واذا 
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تبق هذه المعاشرة مكنة 2 فبناك ير الاسلام المرء انيطلق 
زوجه وامرأة أن تخالع بعلبا ؛ وكذلك مخير المحكية الاسلاممة 
أن تفخ النكاح اذا اثقلب وبالاً مكان الرحمة 

وأقرب دائرة تح_دها بعد دائرة الببت الضقة هي دائرة 
الأقرباء وذوي الأرحام . والاسلدم بريد أن برى الذن عت 
بعضهم الى بعض بأواصر الأبوة والأخوة او المصاهرةمتعاونين 
٠‏ متواسين متضامنين في ما بينهم . وقد أمر ا 
ف غير 0 من كتابه العزيز بالبر والاكنا 0 6 
القرلى والعشيزة والتعطف عليهم . و كذلك قد تكرر في 
الحديث ذكر صلة الرحم در 015 اعظم اأسنات مثوبة 
عن الله 5 ع الثامن وأبغضهم ف نظر الاسلام كل يعامل 
أقر بأءه وعشيرته بالتكرا نْ واللؤم وسوء الخلق : ولكن حدار 
أ يذهب بكسوء الفهم لل أن ميل الر رجحل الى اقر يانه وتعصيه 
م ف المعروف وغير المعروف عمل صالح يقر« الاسلام ) كلا » 
ل بل اللطقيقة ان انتصار المرء لقسلته وتعصيه تالكا بإزاء الحق 


بعده الاسلام من باب المية الجاهلية . و كذلك إذا أخذ رجل 
0 مو ظفي المحكومة يقوم بقضاء حاح< نات أقاربه بنفقات الأمة 





ولا برهات > فذلك أيضاً لس في ثيء من العدل الاسلامي >- 
بل اما هو مما أوحاه الشيطان البه ووسوس به في نفسه . أما 
َه الرحم التي يأمر بها الإسلام فن شتروظبا الأولية أرن 
يكون مصدرها الرجل النان نفسه وأ ن نكون في ضندائرة 
الى والعدال + 

ثم أقرب آضرة بعد آصرة القرابة هي آضرة الطوار 
فالجيران يا يقول الاسلامثلاثة : اللار ذو القربى و الار الجنب 
أي الأجنني والضاحب بالنب > وهو الذئي صيبك إما رفيقاً 
في سفر أو شريكا في حرفة أو قاعداً الى جنبك في بجلس او 
مسيعد .. فكل أولثك تشقون من الأحسات والبر والفطف 
أكثر من غيرهم . عن عائشة رضي الله عنها عن الني يِل قال : 
« ها زال جبريل 'يوصيني باطار » حتى ظننت أنه سيور”ثه» 037 

ران 0 رخناث م أن الني يِلِيهٍ قال : « والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » قبل : من يارسول 
الله ؟ قال : « الذي لا امن اي انق 7 


)١(‏ دواه الأربعة ( التاج الجامع للاصول. » كتاب الير و الأخلاق 
جَ و|/صه١‏ ). 

(؟) رواه البخاريومسل » ولفظ مسلٍ «لا يدخل الحنة منلايأأمن, 
حاره بوائقه »( التاج الجامم 1 للاصول» كتابالير والأخلاق جه|صه١)‏ 
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وراوي عن الني ع :« ليس المؤمن الذي يشبع وجاره 


قبل للني علا له: بارسول الله ! إن فلانة تقوم الليل وتصوم 
«اانهار وتفعل وتصدق »> وتؤذي حيرانها بلسانها فقال رسول 
الله يلت : م لا خير ذها » هي من النار » . قالوا : وفلانة 
تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحداً فقال رسول 
لله يللد : د هي من أهل الْنة » '؟) 
ل الني عَلِنْهٍ : د يا أيا ذر إذا طيخت مرقة فا كثر ماء 
2 وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك  »‏ 
فجملة القول أن الاسلام يريد أن يو لف بين الذين متون 


في ما بينهم يصلات الموار ويجعلهم متضامنين في كل ما يحل بهم 


من الأفراح والأتراح » ويقم بينهم أواصر الثقة والاعتاه حتى 


يأمن كل واحد منهم أخاه على نفسه وهاله وعرضه . فبده هي 

العشرة الإسلامية وآذابها . أها العشرة التي نخد فيها جادين 

متلاصقين لا حول بدنم) إلاجدار واحد غير متعارفين على كر 

الزمان ومر الأيام » والتي لانحد ذها بين أهل علة واحدة شيئا : 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الآداب عن ابن الزبد . 


(؟) رواه البخاري في كتاب الآداب عن أني هريرة . 
(») رواهء البخاري في كتاب الآداب . 
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من التوادٌ والمؤاساة والثقة 6 فلا مكن أن تعد من بابالعشرة 
اماد سف 


ثم تواجبنا بعد هذه الروابط المتقارية دار الغلاقات. 


سبعة الت تخي على الماعة المسامة كافة » فإليك قبساً من 


لذ 
احرك تار نان رك كي اللاستم عيزه اماف ل 
هذ النارة الرائكة” 

و عاو ذواعل” الب رو التو ى ولا كا 
ادر والعدوان [ الما ئدة :6] : 

)0 الم 


بالستر ار رك رات لز الل 2 ات 110 


ا ك0 


(س) إباكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولاتحسسوا 
ولا تنافوا ولا تحاسدوا ولا تناغذوا ولا تتدابروا و اكونوا 
عاد الله إخوانا 237 , 

(؛) من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ققد 
آ ل لكان 5 

. الحديث صحيح ملم : باب تحريم الظن والتجسس‎ )١( 

(؟) مثكاة المصابيم : باب الإعان . 
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(ه) من مشى مع ظالم لمقويه وهو يعل أنه ظالم » نقد 
خر ا 

0 ع : 

)١(‏ من نصر فوعه على غير الحق بو كالبعير الذي روى 


فهر ينزع بذنبه 9 . 


(0) لا.يؤهن أحدي حى حب لأخه مامحب لنفله 19 


3 البييقي : مشكاة المصا بيح : باب الظل‎ )١( 
(؟) روام,أبو داود.‎ 
الحديث زواه اخمسنة إلا أبا داود عن .أنس بن مالك ( كتاب‎ )»( 7 
: ) «3. االتاج الجامع للاصول ؛ باب أوصاف الإمان الكامل ص‎ 
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إن الاسلام أقام حدوداً ووضع أمولا لمرا در رارك 
الإنسان الاقتصادية على ةو اعد الى والصدق والعدالةو الأمائة 
و فضى أن لا الشير نظامها و يعمل عله من دورار: الثروةة 


اانا وإنفاقها اج ف 00 هذه الحدود ا مر سومة ولانحيد 


اا 
أبداً . أما طرق استئار الثروة وصور دورانا وتداوها » 
فلا 0 7 | الاسلام أدنى اهام » بل يدعبا تحدث وتتحدد بكر 
الزمات ومر ور الأيام » فإنها مما بساير المدنية الناشئة المتحولقة 
وما حوما وبتشكل ويتعين حسب أحوال الئاس وبشاتهم 
وما يمسهم من الحاجات في مختلف مر احل الياة . وإقا بريد 
الاسلام ان رض هده درل 0 دحك 0 الحدود 
نام ورك الإكان الامتكا رست فى بلك 


2 ان 2 وتحترم في كل ما'تختاره. شؤورتف 


ا 





الإنسان الاقتصادية من الأوضاع والأسْكال الختلفة في مختاف 
الأزمان والأدوار . 

ول يخلق الله الأرضُوما فيا من ثيء إلا للنوع البشري» 
كا براه الإسلام . من حق كل إنسان من حيث إنه إنسان 
هد رجوده إن اول كنات زر فك والي مقاته ين 
مائدة النعم الإلبية الميسوطة بين يديهفي الأرض . فهذا الحق 
يشترك نه جمبع أبناء البشر اشتراكاً سوياً كأستان المغط » 
لا'يحرتم أحد التمتع بذلك المق الفطري ولا يفضّل فيه 
بعضهم على بعض . إن الشريعة الاسلامية لا نحل فيا أن يققّيد 


بعض الأفراد أو البيوتات أو الطبقات حتى لا يكون منحقهم 


الانتفاع ببعض وسائل الرزق ويوصد دوم باب بعض المرف 
وللين - و دكدلك ا حر رادها يح> القانون أن يقرر منالفوارق 
والامتئازات ما يجعل بعض الطبقات أو السلالات أو الببوتات 
مستبدة ببعض وسائل الرزق وطرق المعاش دون عامة الناس. 
فجميعأبناء البشر يستوون في حق الحاولة لنيل نصيهم مابسط 
لله على أرضه من وسائل الرزق وطرق المعاش . فينبغي أن 
تتاح لكل واحد منهم فرص هذه الحاولة أي كان من بني آدّم . 

وكل نعمة لا يد في إيحادها وإصلاح تثأنها لد الإنسان 
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و كفاءته » بباح نهم جمبعاً أن يتمتعوا بها وينتفعوا مها بقدر 
حجاجتهم . فاء الأنهار والعرون وحطب الغابة وأمار الأشجار 
النابتة في أرض غير ماوكة والأعشاب وسائر نبات الأرضوالماء 
والهواء ووحوش الصحراء والمعادن العامة على ظهر الأرض 
وغيرها من هذا القبيل لايجوز الاستبداد بها ولا احتكارها 
ولا أن يغلق بها على خلق الله حتى لا يتمتكنوا من الانتفاع 
بها إلا إذا دفعوا علها الأجرة ؛ غير أن الذين بريدون ارت 
يستغلوا قدراً عظيماً من هذه الأسْياء لأغراض تجارية يحوز 
للحكو مة أن تضع علهم الضرائبٍ . 

وأما ما خلق الله في الارض من المتاع لمصلحة عامة الناس 
وانتفاعهم فلا يحوز ان همل وبعطل ؛ ولايد صاحيه من 


أمرين : إما أن ينتفع به نفسه » وإما أن يذره ليتمتع به غيره 


فحتم القانون الاسلامي » بناء على ذلك » أنه لا يحوز لشخص 
ان يعطل أرضه فوق ثلاث سنوات » وأنه إذا لم يعمرها بالبناء 
أو الزراعة او غيرها » فقد صار حكمها بعد ثلاث سنوات جح 
0 الموات التي إذا انتفع بها غير صاحبها وأحباها » لا حل 
. لصاحيها ان يحاكئه الى المحكية » بل الحكومة الإسلامية 
ور بالخباد الام في مثل تلك المال ان تقطع هذه الأرض 


7ك 





من سّاءت دون صاح بها القيقي 

ناكا لون املك م الشرعية المباحنة 0 
الدنيا » فلا ريب أن حقوقه هذه جديرة باهر مة والحافظة عا 
ل حال . أما كوت هذا الملك مستوفنا لشروط الصحة في 
نظر الشرع »فيمكن البحث فيذلك والتحقيق في بثأنه .فالذي 
لا ركون-منه مستوفياً لشر وط الصحة في نظر الشرع»فينيغي 
ان ينتزع من أصحابه ؛ واما الذي بقره الشرع والقانون من 
حقوق الملك .فلا محال لحاس من امالس التشريعية ولا لحكومة 


من امكو مات ان تسلها وتغصهها أ أصحام او تزيد وتنقص في 


ها 
0 


شيء من حقو قهم الشرعية . ولا يحوز أبدا ان يقوم في 0 
إلله بأسم الصا لح العام نظام بريد القضاء على حقوق ا تهاالشر بعة 
الإسلامية . فك ان التفر يط في جنب القيود التي قيدت بها 
الشربعة اللإسلامية خقوق الفرد في الملك مراعاة لمصلحة اجمبع 
بعد ظلماو افتئاتاً على الى » كذ لك الإفراط بالزيادة في تلك 
القبود أيضاً لا يقل عن ذلك ظامساً وعدوانا . ومن واجبات 





الحكومة الإسلامية ان تحترم ا 
عايها وتأخذ نهم 0 علهم الشريعة من الحقوق اماعية . 
إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يحعلهم سواسية في 


اك 





تقس النعم والاياد ي بم يل فضل بعضهم على بعض حكيته 


ومشيئته . فبذا التباين بين العباد ظاهر بيّن في حسنهم وجمالهم 
وجودة أصواتهم وقواهم المسمية و كفاءتهم العقلية والمباءة التي 
ولدوا ذيها الى غير ذلك من هذا القبيل . فبك ذا أمر الرزق 
بعيته 6 فالفطرة التى فطر الله عليها الناس: تقتضى بطبيعتها:ارنف 
يكون التفاوت والتباين في رزق العباد كشأنه في مواههم 
الأخرى . فكل مشروع مختار ويدبر أمره لإيحاد المساواة 
الاقتصادية المبعاة بين العباد باطل ‏ من أساسنه حسب ما براه 
الإسلام » لأن الإسلام لا يقول بالمساواة في الرزق نفسه >وإنما 
يقول عاد فرص اد وال 0 0 
الرزق . والغاية التي يقصدها الاسلام ان لايبقى في انحتبسع 
البشري حواجز وعقبات فانونية او تقليدية تعوق الإنسان 
وتقعده عن بذل جبده واستطاعته في سيل ١‏ كتساب الرزق 
حسب ما أولاه الله من القوى والمواهب » م بريد ان تنعدم 
عنه الامتيازات والفوارق ال تضمن لبعض الطبقات او 
السلالات او البيوتات سعادتها المتوارثة وتحوطا يسياج من 
التحفظ الة-انوني . فبذان الطر بقان 'محو*لان التباين الفطري 


والفوارق 0 تباين مدعى وفر روق غير فطرية ٠‏ 


0ت 





فأ باهما الاسلام ويرند ان يقضي عليها ويقرد نلا الجتمع 
الاقتصادي على مني فطري مفتحة فيه أبواب السعي واطد 
لكل واحد فن أفراد امجتمع . والذين يريدون ان يسووابين 
العباد حتى في وسائل السعي ونتائجه إكر اهاً وقبراً »لايعاضدهم 
الاسلام بل مخالفهم كل الخالفة > فإنهم يريدون انك محولوا 
التباين الفظري الى المشاواة غير الفطرية وأقرب نظام الى 
الفطرة هو الذي يتسنى فنه لكل فرد من أفزاد الشر ان يبدأ 
سيره في حلية المغاش من المقام والمحل الذي أعده الله له واطالة 
الت 'فطره عليها الخالق تعالى . نمن ساعدتهالأقدار ‏ مثلا ‏ يأن 
بلك السيارة » فله ان يسير على سبارته » ومن لم يكن عنده 
إلا رحلاة “سير ماشاً على رخلنه » ومن كان برجليه أذئ من 
العرج ونحوه » يسير بعرجه . فلايتكون قانون امجتمع ضامناً 
لضاحب السيارة حقه الداتم الثابت في سيازته الى انتهاء السير 
ومَائعاً للأعرج ان محضل على السيازة في مرحلة من مر اخل 
سيره . وا كذلك لاينبغي لقانون امجتمغ ان يقضي بأن ستدىء 


سير ابميع ‏ صاحب السيارة والراجل والأعرج من مقام 


واحد وحالة واحدة وان اليك بعضهم الى بعض الى اذتهاءالستر 
فن غير انقكاك ولا انفصال . لا يحوز هذا أبداً » وإنماالقانوث 


د 





الوسط العادل ما يبقى فيه مكناً لكل من بنذأ سيره بالعرج 
ان حصل خلال سيره 0 السارة إن قدر على ذلك حبوده 
و كفاءته الذاتئة » من غير ان يكثرتث في هذا المقام ا 
سيره بالسيارة وأضاعبا خلال الشير بغناوته وعدم كفاءته »> 
فأصبح عاجزاً لا يسير إلا سير الأعرج ٠‏ 

هذا » ولا يكتفي الاسلام' بأن تكون المسايقة الاقتصادية 
فى الحنئة الاجتاعة عادلة 'مفشحساً بايها لكل واحد من 0 
البشر » بل يقتضي مع ذلك ان يكون المتسابقو يقون في ه ‏ 
اطلبة متراعين مير اسن متغار نين ولا يكرا لوط ك1 


لا يواسي أحد متهم صاحبه بالجئب . فالاسلام يريد يحانب»آن 


'نرسخ فى أذهان الناس بتعالميه الخلقية فكر 5" التعاون والتعافل 
0 دا 


1 0 متقدم منهم سندا وظبر] لأحيه المتخلف 4 
ويحانت ل ضي بأن للا لو تمع أبداً هن مو سسة ة ثايتة 
تضمن إعانة العحزة والمستضعفين الذين لايتدون لا كتساب 
المعاش سبيلا » حتى ينال كل من لم يستطع أن يضرب سهمه 
في هذه المسابقة الاقتصادية نصبيه من هذه المؤسسة . والذين 
جار علهم الزمن واقعدتم عن استمرار 6 فن واجبات 
هذه المؤسسة ان تؤهلهم لمضي قي سيرم . ومن كان به حاحة 





الى عون ومساعدةللنزول في مبدان المد والكفاح » يحدسؤله 

من هذه المؤسسة ويبلغ ما يتمناه من المساع_دة والمعونة . 

ذلك 07 أ ل اك ادن ره رك شك القارن 
: بت الشر ب : ب 


1 1ك من ثورةالملاد المدخرة كافة و كذ لك 


من توع مال التحارة زكاة مفروخة ©» وان يؤخذ١١/‏ اوه 
من كل ما أغلته الأراضي العشرية من حبوب وثار . و كذلك 
أوجبت الشريعة :/8٠.‏ من حاصلات بعض المعادن وأن تؤخذ 
أنصبة مفروضة من الأنعام لز 202 لخادم «ذذيا 
ا ات ل ع نط نم 
المال في إسعاف الفقراء والمساكين واليتامى والمعوزين وذوي 
الحاجة فبذا تأمين اجتاعي يستحيل معه ان يوجد في الجتسع ' 
الاسلامي سشخص يعوزه شيء من حاجات اللياة اللاأزم 
و كذلك من المستحيل عندئذ ان يضطر رجل عامل يتكسب 
رزقه بعرق حيينه خشة الإملاق الى ان سلم يكل ماعر ض 
عليه اماد كر نو ضعات المصانع نع من شروط الاستحارةالفادحة 
ول از ذلك ل ان تنحط قوة فرد من أفراد الجتمع 
عن ذلك المستوى الادنى الذي لا بد لهمنه للمساهة في الكفاح 
الاقتصادي : 





وإفن ثال سكا من لخر انه روبة رالا و[صلحة! وتسمل قايلا 
للانتفاع و الا ستعزال يحده واحتهاده » فبو مالك وصاحيه 
.ومثال ذلك أرض موات لا يقوم لأحد حق الملك فيا » فإذا 
احدها امعان الدررةة تإعلكم كأكا واستعملها في وجه نافع 


مشيراة لايحوزعزله منها واستردادها من لدة . فبكذا كت 


جميع حقوق الملك فيالأرض » على حسب ما براة الاسلام فلها 


استعير الإنسان هذه الأرص فى يذء الأدر » كان كل فى غيل 
وحبها مماحاً عاماً جميع بر بني آدّم » فن حاز شْيئا وأصلح شأنه 
وحعله قابلا للانتفاع و الاستغيال » اص _رصاحة وما لكه 6 أى 
9 3 6 ب 3 3 
صار من حقه ان خص استعماله لنفسه دون غيره ويطلب الأجرة 
من أراد استعماله والانتفاع به . فبذا هو الأساس الفطري 
الذي يقوم عليه بئاء حمبع سو ون الإنسان الاقتصادية . من 
المعقول » إذن» ان نمقى هد الاساسس ل 
ويريد الاسلام ان قم الفرد واماعة على قسطاس مستقم 
ومع بينها على أساس التعادل الكامل»يحيث يبقي حقو قالفرد 
هن حيث هو ذرد ‏ وحربته مصونة لاتضر بامجتمع ل 
«تكون نافعة لمصالله قطعاً . فلا يروق في نظره نظام سياسي 
«اقتصادى هخم حقو قالفر دلمصلحة امجتمع لا يدن له من 00 َ 


اه 5-8 





الشخصية مالا بدمنه لتتكميل مو اه هالفطربة ومقو ماتهالفردية. 
والنتبحة اللازمة من اتخاذ جمبع مرافق اللباة ووسائل الإنتا 
ملكا مشاعاً ان *بقّيد جميع أفر اد البلاد يحبائل الضابطة الما 
من غير انفكاك ولا ترك . فالظاهر أنه من الضعب بل من 
المستحيل في مثل تلك الال بقاء فرديتهم وموها وارتقاؤها . 
ومن المعاوم ان المحافظة على الفر دية تحتاج الى ار بةالاقتضادية 
الى حد عظم يا تحتاج الى المرية السياسية والاجتاعية . وما 


6 
ك0 
3 


دمنا لا نريد القضاء على المروءة النشرية © فلا بد ارك تبقى في 
حتيعنا حال لكل عبد من عياد الله ان رن كف ا 
طلقاً وبرقي قواه الذهنية والخلقة حسب اتحاهاته ورغياته . 
والحق ان الرزق الرسعي المحدود الذي ممتلك مفاتيحه الأجانب 
لظت نه النفن أبداً » وإدثك توفر واتسع قدرة وتطاقه » 
فإن شبغ البطن وسعن البدن لا مكن ان بتلافيا مايسيبه هذا 
الرزق من التلككق و الإنعجام عن الإقدام والمغامرة ارفك 
ان الاسلام يكره مثل هذا النظام » و كذلك لاينظر بعين 
الأخفان ال ذلك النظام الاجداعي الذي يطلق الغنارن 
لأفراد امجتمع في الدواثر الاجياعية والاقتصادية ويترك حبليم 
على غادبهم يفغ_اون ويقترفون ما يشاون! وتشاء أهوام 2 


كم 





جى بعودوا شا على اجاعة ارط فذا.فادحاءتصاطها. ( والطويق 
الوسط الذى اختارة الاسلام بين هنين الخانيين المتناقضين 


جانى الإفراظ والتفربط:- ان بقسد الفزذ أولاً مل من. 
الوذ وال ليق حنظطك اصلحة الماعة » ثم خلى بدنه وبين: 


سَؤْونه الفردية بعالحبا عه ماسّاء في من هده الحدود ا 
كن المقام مقام تفصيل هذه الحدود والتعاليف » إلا أننى 
كر لج بعض نواخيا المية » قاضّداً الإتحاز والإحال . 


ف 2ن | كان اماس واليان 6راره ال ث © 
فقد اهتم الاسلام بوسائل ا كتساب الماش وأمعن في التفريق 
بين الحلال والخرام اع يسيق إليه قانون من قو انين العالم 
فبو حرم كل عمل يضر به المرء غديره او يحلب بسببه خرراً 
تَلقياً او هادياً على امجتمع بأسره /. ققد حر مت الشريعة 
الاسلامية تحرعاً باتاً الْر وتعاطي المسكرات وبيعبا وشراءها: 
والبغاء ومبنة الرقص والغناء والمدسر والقهار وأوراق النصب 

والربا والغش وبيع الغرر والطزق التجادية التي لاتضمن النفع, 
بنن إلا لأحد الثريتين دون الثاى » و كذلك الإحتكار وها 
الى ذلك من الصفقات التي تعود على الجتسع بنوع من أنواع. 
الضرر . وإنك إذا نظرت في قانون الاسلام :الاقتصادي من. 





هذه الوجبة وتبصرت فه » عثرت: على فبرس. مسبب طول 
“الذيل لطرق المغاش الحر مة » وإنك لتجد من برنها عبن الطرق 
االذميية التي يستخد مهاالناس اليوم ف نظام الرأسا أية ويصيرونت 
.من المتمو لين الذين يشا إلههم بالبناث فالاسلام يوصد أبواب 


جميع هذه الطرق يحي القانرن وحم على المرء ان لاا يكسب 
المال والثروة الا بالطرق التي سدي بها خدمة حقيقية نافعة لمن 
سواه من بني آدم » فيحصل بذ لك على أحرته بالعدل والنصفة 
والقسط . 

والأموال المكتسبة بالطرق المباحة يس فيها الاسلام لامرء 


محقوق الملكية » غير أن هذه المقوق أيضاً منحصرة في دائرة 
.من الحدود والقيود . وبيان ذلك أنه ”بازم الرجل ان لاينفق 
لالت ب ل ادال ال اكه زعت إن ف طرف 
ا مشر وعة فقد وضع ار الاتفاق بحيث يستطيع 
“المرء ان. يعدش عدشة ة طببة طاهرة » الا اله لانسعه ان ذل 
اله ف طرق راك ا هو ن والخلاعة ولا رك صرف 5 
.إظبار يذخه وترفه حتى بعلو بنفسه فوق بى حلدته وبنظر إليه 
'الناس من حوله نظرهم الى المسابرة المستكيرين . فبناك صور 
#للاسراف في يذل المالحر مها القانوث الإسلامي جهر أوتصراً 


:وصور 0 رع إلا انه جعل الخيار ذيها 





لامكو مة الاسلامنة أنتأخذ بأبدي الناس ع القانرن وكتعيس 
من التخرف الشقاط فى آمو اله 
والذي فضل عند الرجل من المال بعد ما أنفق في المصار 
المباحة الموزونة » فهو بالخيار اما ان مجيعه ويدخرهء وام 
ارك عا كه فى وجوه الكسب والتحارة يقصد الاستزادة: 
والاستكثار الا ان الاسلام وضع له حدوداً وقودا فى كلا 
الخالين . فإن أراد امع » فعليه ان يؤدي ذ كه كات 
: ءِ ح يؤدي ي 

مازاد من ماله عن النصاب وان أراد التقليب فلا يحوز له إلا 
أنبقليهفي الكسب الطلال والتجارةالمباحة . ثم هذه التجارة إما؛ 
ل كارك هم ا وف نفعبا 
وتعر ام نما أخداً غيره اذا سل إأيه الأموال والنضاعة على سديل 
ال عن 2 م 1 ور او أدوات . فإن أصبح 
المرء في من هذه الحدود والقيود بعذ مدة من الزمن ذا ثروه: 
متراكمة » فلا جناح عليه في نظر الإسلام ؛ يل إِما ذلك إنعام 
من الله أنعم يل مه نه . ولكن مع كل ذلك. 
شترط ل عليه الإسلام شرطين 0 يكيانها لت يؤدى. 
كل عام زكاة أمواله وما أوجبه الله من العشر على الحاصلات. 
الزراعية. والثاني ان الذن يعاقدهم عل المشاركة او الاستيحار 
في التحادة او الدناعة لو الزراعة » لايد له ات بعاما بم بالحسنى. 


و لتصفهم في معا ملتّه هم 0 0 بالعدل والتصفة- 





أجيرته المتكو مة الإسلامية وقبرته على ذلك قهراً . 
ل م ال ل ام 
لابرخى بها الإسلا افامطل مكتروء ارام ولي بلي 
سج القانوت ‏ قانون الإرث ‏ بتوزيعها وبثها في كل جبل بعد 
جيل .. فاتحاه القانون الإسلامي في ه ذه المسألة مختلف كل 
الاختلاف عن انتحاهات القوانين الأخرى في الدننا ٠.‏ فا تر مي 
اليه قوانين العالم الأخرى ان الثروة التي اجتمعت مرة من 
حقبا أن تبقى جتمعة على تعاقب الاجيال . و يعتكس ذلك جاء 
الإسلام بقانون جامع يقضي بأن امال الذي قد جمعه رجل في 


جانة 4 يوناع بين عشيرله الأقربين بعد وفاته على الفور .فإن 


لم يكن له أحد من عشيرته الاقربين » ورثه ذووا الأرحام 


: والذين يمتون اليه بشيء من صلة النب على حسب فر وضهم 
وأنصيتهم : وإ م يكن ن له أحد من ذوي الأرحام او من عت 
“اليه لشي ء من صلة السب » ستحق ل ل مالك المساميناو 
اجتمع الاسلامي بأجمعه . فبذا القانون _اقانون الإرث -لا سمح 
لشيء من الأموال المتجبعة او نظام من النظم الاقطاعية 
«أن ييقى ثابتاً ذاما. بل اق أنه يقي على كل افساد قد رتو لمن 
"كنز الثروة مع تلكالقيودوالحدود ابي تقدم ذكرها في ماسلف 1 
وآخر دعو انا أن المد لله رب العالمين : 


--7 ل 








لل الى 


ماهو نظام الإسلام ف مابين العيد وريه 9وما هي العلا قف 
يدنه وبين سائر النظم في الحياة الدنيا 9 ... هذه مسألة لايد 
لنا لفهمبا وإدراك معناها ان تكون على خيرة تامة بالفرق بين. 
تصور العلاقة بين العبد وريه في الإسلام وبين تصورها في س 
الأديان والنظم الفاسفة الأخر الى ذلك إن مادا 1 كي 
على بصيرة من هذا الفرق وأخذ يبحث في هذا الباب » فكثيراً” 

مخاطره ويتطر قالى فكر ته - تقصد وبغير قصد - كثين 
من ا اث ر الاخة التي لصقت في معظم الخال عسي 


يي 
| 


ليوم من الأمور الروحانية ١‏ فبناك يلشس عليه الاامر ويتعدر. 
عليه ان يعلم هن أي نوع هذا النظام الروحاني الغزيب الذي. 
بعدو نفوذدائرةالروحالمألوفة الى دائرة المادة والمسد ويتدخل, 
و ل ا م ل وك 

والفكرةالتي ما زالت مسبطرة في حقول الفلفةو الديانات. 


كذ فريك 





ان الروح والمسد نقيضان لايجتمعان معاً » فبذا في واد وذاك 
في واد » ال يقتضه هذا وستدعيه »غير ما ستدعيه ذاك 
ويتطابه . فن المسعيل إذرف رقيها وازدهارهما جني ام 0ه 
فالجسد والعالم المادي سجن لاروح » والعلائق الدنيوية 
والانغهاس في لذائذها ورغماتها هي الأصفاد والأغلال التي تقد 
بها الروح البشرية » و كذلك الأمور الدنيوية وطرق الككسب 
والمعاش في الدنيا هي الحو اجز والعقبات التي تقوم في وجه 
الروح» وتعوقها ال جو الرقي والتقدم . 
فكان من النتبحة اللازمة لهذه الفقكرة ان تبيددت طرق 
الروحانية والمادية وتفرقت بها السبل والمناهج . فالذين آثروا 
المادة وضربوا بسبمهم في الشوّوت الدنيوية ينسوا في أول 
خطوتهم من مسايرة الروحانية وحاراتما إباهم في هذا المذمار » 
فانغيسوا في عبودية المادة كل الانتماس وانسلخت تمعاتهم 
ومدنيتهم وسياستهم ومعيشتهم وسائر أركان حباتهم الدنيوية 
من الروحانية وتحردت من معالها حتى امتلأت الأرض <وراً 


عد اناا 


والذين آثروا الروحانية وتطلبوها نشدوا ارقي أرواحهم 
5 رقاً ومتاهج تجعل م على امياد عر ن الشووت الدنيوية ودلك 


1 





أنه كان من المستحيل في نظرثم ان يوجد لارتقاء الروحطريق 
يمر من بين الحماة الدنيا وسُْؤ ونها الحلاية المتشعبة » وأنهم لم 
روا بدا في ستل ثاقية الودج والهوض يليا 1ت جاو ادر 
الجسد ويتهاونوا في العناية به .وم نأجل ذلك تراهم قد اخترعوا 
رياضاتٍ بدنية سّافة فضت على النفس الإنسانية ورغياتها 
وتركت اد كأنه لس إلا جِئة هامدة لاسعور بهاولا 
حراك ١‏ ومن م رأوا ارك ا الجبال وزوايا الصحارى 

والحكوف والمغارات هي إر كت وأدناها للتربية 
الروحية . فلا ذوا بالكبوف والبال وانؤووا الها نافرين من 


ضوضاء المعدشة المدنية وأسُفقوا على اقم ارك تقطع عايهم 


ص 0 و انقطاعهم إلى الله فكلا ازدادوا تفكراً وتأملا » ٍ 
و ا سبيلا ال عو الروح وازدهارها إلا ان يتتكيوا عن الدنيا 


ويتحردوا من علائقها وأن يقطعو ا عن أنفسهم 66 الصلات 
والأواصر التي تربطبم بشيء من العالم المادي . 

فالنبوغ من الوجبة الدنيوية والبلوغ الى أقصى حدو 
الككيال في مضمارها أصبح معناه ان يكون الرجحل متمتى 
باللذائذ المادية والنعم الظاهرة الماموسة المزخرفة » وأصبحت 
غايته ان يتجول الإنسان طائراً حملا او سمكاً بديعاً اوحصانا 
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نسلا او ذئياً مفترساً بارعا في الفتك والضراوة . هذا فيجانب 
ويحانب آتغر أصبح معنى اككمال والنبوغ من الوجبة الروحية 
ان تلك الإنسان جملة من القوى الغر يبة التي ترج عن دائرة 
الفطرة الشرية وتسمو علهاو أصبحت غايته ان يتحو ل الإنسان 
آلة من المذياع او حبراً اطيفاً او 'تصبح نظر ا'ته وكام "ته 
مستشنى كامل (الاذواكت؟ 


والذي براه الاسلام في هذا الباب مختلف عا تراه النظم 


الدينة والفلسفية الأخرى في الع الم . فهو بقول يأف الروح 
النشرية قد جعلما الله خليفة له في الأرض وفوض اليا خسلة 
صاطة من حقوق التصرف والواحبات والتبعات » وأنعم علها 
أده كن ذلك سن عن اس الا جات هيه تر | فاطق 
ان الروح ل ”توت هذا المد إلا لأن تستخدمه في ما وهب 
ل ا رن ا ل ار 
فا+سد ليس بسحن الروح » بل هو معمل ها . فإن كانت هذه 
الروح قدر لها ثيء من النمو واارقي لاك انمه 
بإظبار مواهها واستعدادها الفطري باستخدام آلات هذا 
المعبل وقواه . ثم ليست هف ذه الدنيا بدار للأل او تعذيب 


للنفس ون ار رظي ف أوحاها الروح سيب من اك يل 
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ا 0 ميداركت للعمل ومغهار لاسعي والكفاح والحد فد 
بعث الله الروح البشرية اليه لتقوم بواجها فيه . ولحذا قد 
خوها ان تتصرف في كثير من الأشاء المولودة في هذه الدنياء 
وكذلك ”خلق. معبا جهغفير من البشر ليقوهوا جميعاً بواجدات 
الخلافة هذه ويضطلعوا بأعبائم) . و كذلك برزت لها الى عالم 
الوجو ا حتلفة من ٠‏ الحضارة والاء جتّاع والاقتصاد 
والسياسة وما اليها .وذلك ما اقتضته الفطرة البشرية في افتقارها 


إلا . ثما دام الرقي الروحي والنمو المعنو ي ميسوراً في ه كان 


الدنيا » فليست سبيله ان يعرض المرء عن هذا المغمار ويقبع 


5 ناحية مز ن التواحي »> بل إِتما سييله إن بطر كفاءته ومواهيه 
الفطرنة بالعمل فبها واد والك لدح في نطاقها . فمككان هده 
الدنيا مو ضع لامتحان المرء واختباره 2« وأن كل ددن من 
اكرة الحياة وكل سّعبة من شُعبها سوال من ستل هذا 
متاك 5 فالبدت اث الدرق والادارة والمعمل والخانوت 
والدرسة والحكية وخر لظي ل واكك كر رحد الات 
ومؤتّر الصلح وساحة ارب وهل جراً » كل ذلك أسئلةمتلفة 
لامتحان العبد في فنون سن وعلوم متنوعة . اذا يتكون من 
مصيره وعاصة أمره اذا ُ ع2 لشبىء من هده الأسئلة اوترك 
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معظمها من غير أن يحبب عن نشيء ما ؟ أقلا يكون حظه من 
الدرجات صفراً ؟ إن احمال:النجاح و الارتقاء لايمتكن الا إذا 
اعتنى المرء بالامتتحان واهتم به أبما اهام وأكب على الاستعداد 
للامتحان والخواب عن عع الاسئلة التي 'تعرض عليه . 
وكذلك لا برش الإسلام الرهبائة وترفضبا زفضاً »فإنه 
لا يرى السبيل ارقي الإنسان الروحافي في خارج المعدشة المدنية» 
بل إِما براها في داخلها » واس موضع رقي الروح وازدهارها 
ونشوما وارتقائا وهتاءتها 00 وفلاحها في سواحل الهيئة 
الاجاعية » بل إن هو في نظره في سلج الحيئة الاجتاعية وقعر ها؛ 
فعلينا ان ننظر الآن ونتبصر في ما يعرض علينا الإسلام كن 


مقماس لارتقاء الروح وانخطاطبا. هذا ال قل أضمر حو ابهفى 


تصور الخلافة الذي 0 © فالإنسان من حيث 


نه خليفة اللهعز وجل في الدنيا » مسؤول أمام زيه جما كسب 
وا كتسب في مذمار خياته ؛ ولس وظفتئه ال ل ال 
يستعمل مامنحه اللهوفوض اليه من المقوق والسلطان والوسائل 
وفق مرضاة الرب تعالى وحسب هدايته ومشثئته » وارنف 
يصرف حميع المواهت والقوى والكفاءات التي أنعم بها غليه 
حسب استطاعته ومكنته في في ابتغاء وحبه تعاللى وحنت رضاه » 
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وان بتؤخى في مختلف الصلات والعلاقات التي تربطه بغيره من 
أفر اد البشر خطة واتجاهاً برضى به خالقة ومالكه.: وجمدلة 
القول ان يضرف ويقضّر جميع حهوداته ومساعيه في إصلاح 
الأرض واصلاح نظام عدشة أهلبا الى حد بريد الله عز وجل 
ان نرى أرضه هزينة به متخلية مبراته وحسناته . فكلما ازداد 


الإنسان في القيام بهذه الخدمة وشسُعوراً بالتبعة و معر فة” 


بالواجب وطاعةة لارب واتقباداً لاوامره وابتغاءاً لمرضاته »> 
ازداد تقر ب الى الله ود دنواً الى و حمته الشاملة ..فيذا التقربالى 
الله عز وحل هو الرقي الر أروحافي في نظر نر الارعه لام ٠‏ و يكس 
ذلك كل)ازداد لدان اد م عن العمل والحد وحبلا 
بالتبعة أو كلما ازداد تعنتاً ويغياً وعدواً » ازداد ايتعاداً عن | 
عز وحل ؛ فبذا الابتعاد عن الله جارك وتعالى هو الانخطاط 
اراد 0 الإسلام : 

فالذى يلين من هذا التفصيل ان مضمان العمل والحد 
للرجل المتدين والرجل الدنيوي من الوجبة الإسلامية لامختلف 
أصلا بل هما يشتركان في العمل عبدات واحد وحلبة مشتركة » 
بل ان الرجل المتدين يؤدي واجيه ف هذا المخيار بعناية 
واهخام لاسبلغها ل لرجل الذنيو وي أبداً » فإنه يضطلع بك 
ما بعرض له من تبغاتتختلف السو ون في المماة الدناومر سل 
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من عشرته البيتية الى الاجئة الدولية العامية ‏ كا يضطلع بها 
الرجل الدنيوي » سواء يسواء »يل يفوقه ويبذه في ذلك . 
والذييفرق دينما هو الاختلاف في علاةتي| بالرب تعالىونوعيتما 
فلا يعمل هذا إلا وهو دشعر أنه مسو ول أمام ريه » فلاببتغي 
ولا بقصد من عله إلا وحه رنه تعالى ورضاه فقط ؛ أما ذاك 
فدائاً برى نفسه » يخلاف ذلك » حراً طليقاً غير مسؤول عن 
عماله أمام ل » فلا يعمل عالًا الا وفق ما توحي إليه سبواته 
وميوله النفسية غير مبال ما أهر به ربه ونهى عنه . فهذا 
الاختلاف في علاقتم) يخااقه| تعالى هو الذي حول حياة الرجل 
اأتدين المادية بأسرها الى حياة روحانية طيبة » وأن هذا هو 
الذي ذهب بنور حياة الرجل الدنيوي الروحان-ة وثر كه في 
ظلات لس يخارج منها . 

الات ان 2 لنت اعم ن عليكج وأبين ل 5 كيف برسم 
الإسلام طر بق لارتقاء الإنسان الر روحافي في في لج الحماة الدنيوية 


المادية ويفتح فق وحبه ا ادو والال 3 


فول خط ره من عط رات كن لط ان 6 ارك 


وذلك ان برسخ فى قلب المرء ويتمكن من ذهنه أنه ما من إله 
ولا مالك ول حا > إلا الله ءر وجل 2 وان ل غانة لفقا طات 
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يقصدها فن نحروداثه ومساعيه الا وحه الله ورضاة » وار 
لا قانون له في حماته الا ما أمر به الله وما نمى عنه . فبذة 
الفكرة » كلها ازداذت رسوخاً وتأصلا في ذفن المرء » ازداة 
اصطباغاً بصبغة العقلية الاسلامية ومكدّناً من الرفي الروحالفي 
متصاعداً الى أعلى ذرحاته . 

والمرحلة الثانية من مراحل هذا الطر يق »فى « الطاعة » 


ومعناها أن بتخلى المرء وبتحرد عن استقلاله وحر بته الشخصية 


في كل هايقوم به من الأفعال والأجمال » ويتحرى في جمسع 


أعاله طاعة الله الذى يؤ هن به ويعتقد أن لا إله إلا هو وحده. 
فبذه الطاعة هى م 00 »ف المصطلح القرآكي . 


وامر حا الثالية من م راحل هذا الطر يو ق هي «التقوى «( التي 


ن أن تعبر عنها بالمعزفة بالواجب والشعور بالتبعة: فالتقوى 


معناها أن لا يأف العبد من عمل في ناحية من نواحئ حياته الا 


وهو على بقين من 'فسه أنه حاسب أمام ريه عن عقا بده وأقواله 
0 ينهي 0 مايحد الله قد نهى عله ويشمر عن 

سافه للقيام كل م لاعرالته به » فيقضي أيام حماته 0 بين 
الالو ارام والصو اب والخطأ والخير والشر ؛ وذلك لشعور 


تام واختيار كامل من نفسه . 
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ورابعة الأدبع وأعملاها من بين مر احل كذ الطريق 


م الإحسان » ومعناه أن تندمج وتنضم مشيئة العيد الى مشيئة 
الرب تعالى »حت لاحب إلا ما نحبه الله ولا يبغض إلا ماببغضه 
الله » ولا يكتفي نالك يحنت نفسه وسع_دهاأ عن الفو الى 
والمنتكرات التى يزيد الله ار 
لا ألو 85 0 يدخر ا ف اسكمال 0 واحتثاث 
شعر ا فن وجة الأرس ؛ إن ل[ بنك فلن رين حاكن 
بالمكادم والتائر إل بريد الله أن تتعل بها أرضه فحشت ؛ بل 
يبذل كل ما يملكه من القورى ولا يضن بنفسه ونفائسه في بث 
خيراتم! وتعمي مبراتها في أرض الله الواسعة . فإذا قدثر له ان 
يتمكن من البلوغ الى هذه الدرحة الرفيعة » فقدد فاز بالتقرب 
الالبي . فالإحسان هو أقصى ما يط.سم اليه المرء ببصره في 
ارتقانه 5 في 
فبذا هو طريق الارتقاء وا ال لرو<اني في في ا لاسلام » 

وهو لا يقف 2 الادراة ذا ليما ص بل يعدوم الى الماعا 
والامم » فن الميسور لكل أمة ان تقطع .مر احل لإبات 
والطاعة والتقوى وتبلغ ذروة الإحسان كشأن الفرد يعينه . 
وكذلك بسع كل ملككة من المالك ان تكن بنظامهاالشامل 
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مو منة مسامة حلاة بالتقوى بالغة درحة الاحسان ؛ بل المق 
ارف الاسلام لايتحقق أملله وغايته المنشودة إلا اذاسارت 
الأمة بأجمعها على هذا الطريق وتشكلت في أرض الله ماحكة 
حلا"ة بالتقوى والاحسان . 

فبحدر ينا الآن ان تختيرو نتبصر في نظام التربية الروحانة 
الذي اختاره الاسلام ورسم خطته وأقام دعائّه لتنثئة الأفراد 
وامجتمع وتدريهم على ه ذا الطراز المحصوص من الارتقاء 
الروحافي . فبذا النظام له أربعة أركان : 

أوها الصلاة : فبي تحدد في ذهن المرء ذكر الله الواحد 
ا اتن ل ل رم رط 
الشديد واترغسّه 0 رحمته وتقريه اليه وتعرض عليه 1 
مرة بعد رق وتدريه على طاعته والانقياد ايد 3 إن 
هذه الصلاة َ تفرض على العاد يصفامم الفردية فحسب © بل 
أوجب الله علهم أن يؤدوا صلوامهم حماعة” . 


وثانيها الصوم : وهو يدرب المسامين أفراداً وامجتسع 


الاسلامي جاعة على تقوى الله وجبشيته تعالى شب را كاملا فى 


0 


وثالثها الزكاة : وهي تنشىء في قالوب المهين عو اطنف 





الإخاء والموا ساة وتروضهم على بد ل المال والتعاون في مابيهم 
وما يدعو اه 0 من الناس في هذا 0 
عن الزكاة بكلمة الضر ببة» و الخال أن المعنى الأسم 0 1-7 
في الزكاة وأراده الشارع اه سلا بالمعنى المادي الذي 
بحل عل الم به . فالزكاة لغةء النشوء والناء والازدهار 
والط_ارة والنظافة . والذي بريده الاسلام 0 
الزكاة أن * برسيخ في ذهن المرء انك ما تنفق ثفقة مادية صغيرة 
كل ل اك ا ا ل ال 
ي تعود عليك بالثيات والقوة ونماء صفاتك المعنوية وزكاء 
أخلافك العامة 
ورابع الأربعة : « اليج » وهو يحمل من الم منين في 
مختلف أقطار الارض كت متراصة وحجاعة عالمية أساسها 
التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد ؛ وبذلك يؤلف بيهم 


مو اخاة شاهلة عالمية ويوطد دعاتم حركة عالمية مازالت تلى مد 


أقدم العصور دعوة الى في هذه الارض وستظل تليما إنشاء 


الله الى أبد الآناد . 


وآتخر دعوانا أن المد لله رب العالمين 





تفضل الأستاذ ناصر الدين الألبافي فراجَغ” الحديث الوارد 
في الصفحة ,و السطر سم » والذي أثيتناه طبقناً للأضل العربي 
المطبوع ف اك » وصححه على الو جه التالى : 
قبل للني يلم : بارسو ل الله ! إن فلانة تقوم اليل وتصوم 
« 3 


النهار وتفعل وتصّدق » وتؤذى حيرانما بلسانما . فقال رسول 


ان يلتم : ١‏ لا خير فيا » هي من [ أهل ] النار» قالوا : 
وفلانة تصلى المكتوبة وتصّدق بأنواد[ من الأقط ]ولا تؤذي 


احد 


. فقال رسول الله ملو : دهي من أهل المنة .0٠7‏ 


)١(‏ الزبادة الاولى بين القوسين 1 اا في الأدب الفرد 


2 


بخاري واءليا سقطت من قل المؤلف أو التاريخ . أما الزيادة الثانية فبي 


: 00 
في مدند الامام أجد وسند الحديث صحيح . 





مفشسور ات رار العرو ب للرعوة اررسم رمي 

ظير منها : 

5 للأستاذ أبي الأعلى المودودي : 

» مبادىء الإسلام « الطبعة الثانية‎ - ١ 
1ت ان بعة في القرآن‎ 

0 البيانات 

7 ا بر اماد بين الإسلام 9 والنظم المعاصر 

506 نظر به ة الإسلام الخلقية 

9 0 الأخلاقة للدر كة الإسلامية 


0 اقع المسامين وسبيل الخو وص م 


لوانت مالة ملكية ا ف الإسلام 


نحو الدستور الإسلامي 

الدين القم « نفد » 

4 نظربة الإسلام السياسية 

ان في سبيل الله « نقد » 
منهاج الا نقلاب الإسلامي 
الإسلام واطاهلية « نفد » 
معضلات الاقتصاد وحلما في الإسلام « نفد » 
نظام اللياة في الإسلام 











0 سْهادةٌ 0 « نفدغ 
8 المسألة القاديانشة . 
ب للأستاذ مسعود الندوى : 
2 الإسلام وذعوته 
«٠‏ - اجماعة الإسلامية 
ِ نظرة إحمالية قْ تاريخ الدعوة الإسلافة 
نحت ١‏ 
ْ لطع 
تاريخ الدعوةٌ الإسلامية في المند وا كستان 


0 تاريخ إحياء الدين ولمجديده 


ارب 


تحت التعريب 
- اطنيات 
- دعوة الدين ومتهاج القيام بها 
تفهم القرآت 
. الثقافة الإسلامية ومماديًا 
تطلب هذه المتشورات”فن : 
دار الفكر الاسلامي 
دمشق ‏ شارع خالد بن الوليد 
ص .ب اكه 





اذك 
ملسو رات 


لامر رسب ل 


إلطباعسة والتوزع اندر 


الاستعار الفر نسي في افريقيا السوداء . .. 


قدم له الزعم التو نسي المر حو م نحي الدين القليبي 
اليا 


ا 


0 


الأسرة بين الجاهلية والإسلام وأوضاعبا الراعنة . 
لاسا بسر لديا 


نظام الحاة في الإسلام للأستاذابي الأعلى المودودي 
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١رق.‏ ٠س‏ أو مايعادها 

















